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مكتبة الأسد 


متدزمىئ 


تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على بعض شعراء النزعة الشعبية. 
التي ظهرت في الشعر العباسيء من خلال تناول أربعة شعراء هم : أبو الشمقمق. 
الأحنف العكبريء أبو دلف الخزرجيء أبو العبر الهاشمي. 


وبهدف الإحاطة بمفهوم النزعة الشعبية» والوقوف على دلالتهاء بصفتها 
تمثل تغيّراً طرأ على منحى الشعر العباسيء واتجاهاته العامة من حيث اقترابه من 
العامة. وتصويره معاناة شرائحها وفئاتهاء فقد خصصت الفصل الأول لدراسة 
مفهوم النزعة الشعبية؛ التي أصبحت تيار عاماء لم يعد يقتصر فيه الشعر على 
الخاصة دون شرائح المجتمع الأخرى. وإنما صار الشعر ينزع إلى القاع 
الاجتماعي» ويصور الوجه الآخر للحياة» حيث مهدت لذلك عوامل اجتماعية 
واقتصادية وسياسية2 أذت إلى تمايز اجتماعي بين طبقتين: إحداهما طبقة 
الخاصة, ذات الثروة والحياة والمكانة» وأخرى طبقة العامة التي تعاني من البؤس 
والفقر الشديدين» مما دفع الكثير من تلك الشرائح إلى انتهاج طرق وأساليب 
مختلفة. لتكسب بها قوت عيالهاء ورزق أطفالهاء تارة بالمسكنة والاستجداء 
والتضرع والشكوىء وتارة أخرى بالاحتيال. والمخرقة. والتهريج. والتسلية. 

ووقفت في الفصل الثاني عند أبي الشمقمق مروان بن محمد الشاعر الذي 
عبر بشعره عن بؤس أقرانه من الشعراءء والذي اقتصر شعره أو كاد يقتصر على 
الشكوى الذاتية» ووصف بؤسه. وشدة خصاصته. وبيته المجدب الذي هجرته 
الحشراتء والحيوانات؛ لأنه كان خالياً من كل شيءء, فليس به سوى النوى والنخالة. 


وتناولت في الفصل الثالث الأحنف العكبريء وهو شاعر أضرت به العاهة. 
وإعراض أهل زمانه عن طلب العلوم والآداب» وتقريب أصحابهاء مما دفع به إلى 
عالم الكدية» وانتهاج أساليبها في المكر والخديعة: والاحتيال» وإيثار العزلة 
والشعور بمرارة الوحدة والاغتراب. 

وعرضت في الفصل الرابع جوانب من حياة أبي دلف الخزرجيء الشاعر 
الذي كان جواب آفاقء لا يستقر به مقام» والذي بالرغم من كونه شاعراًء وطبيباً: 
ومنجماًء ورحالة جغرافياً إلا أن حظه كان عائراً كأقرانه من شعراء الكدية» فظل 
يشكو مفارقات الحياة من حوله في إطار نزعة ساخرة:ء يطغى عليها الإحساس 
بالغبن» والشعور بالتمرد. والسخط واللانتماء. 


أما الفصل الخامس. فقد وقفت فيه على سيرة أبي العبر الهاشمي. 
وتحولاته الفكرية والسلوكية. التي دفعته أخيرا إلى هجر العقل» وترك الجد. 
والانتقال من ذلك إلى الحماقة والرقاعة. وإظهار المهازل والمخرقات, مما زاد 
من إقبال الخاصة والعامة على أدبه فنفق؛. وكسب بالحمق أضعاف ما كسبه كل 
شاعر في عصره بالجد. 

ثم أضفت إلى الفصول السابقة ملحقا يضم نماذج اخترها من نصوص أولئك 
الشعراء2. ليقف القارئن على صورة هذا الأدب2. وملامحه الفنية والفكرية. 
وخصائصه الصياغة والجمالية؛ ولغته السرية والاصطلاحية. 


وقد اعترضت البحث عدة صعوبات من أبرزها: ندرة المصادر حول أدب 
هؤلاء الشعراءء فما زال أكثر أدبهم ضائعا ومفقوداء وليس بين أيدينا من ذلك 
سوى شذرات ونصوص متفرقة تناثرت في بطون المصادر وكتب الأدب القديمة. 
فأبو الشمَقْمّق الذي قيل إن ديوان شعره يقع في سبعين ورقة» لم نجد له بالرغم 
من جهود العديد من الباحثين المعاصرين من «عرب ومستشرقين» الذين انصرفوا 
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إلى جمع أشعاره. ما يزيد على ثلاثمائة بيتء وأقل من ذلك ما وقفنا عليه من 
شعر أبي دلف الخزرجي. والأمر نفسه يقال فيما يخص أدب أبي العبر الذي نسبت 
إليه عدة مؤلفات,» ضاعت كما يبدو فلم نعثر له سوى على جزء يسير من 
القصائد والأخبارء ومجالس الحماقة ومشاهد التسلية» ونستثني من ذلك الأحنف 
العكبريء الذي ظل الاعتقاد سائدا بضياع ديوانه إلى سنوات قليلة خلت؛. حتى وقع 
الباحث سلطان بن سعد السلطان على مخطوطة نادرة لهء فقام بتحقيقها 
وطباعتهاء مما شكل مكسبا هاما وأسدى خدمة كبيرة في هذا المجال. 

وإحدى المشكلات التي تطالع الباحث في أدب الفئات الشعبية أن النظرة 
النقدية أو الاجتماعية مازالت تضع هذا الأدب في دائرة الإهمال والدونية. 
لاعتبارات عديدة. مما جعل أكثر الدارسين المعاصرين يعرضون عنه. 
منصرفين عنه إلى أدب الأعلام والقمم2. وهذا ما يفسر لنا قلة الدراسات 
والبحوث حول تيارات الأدب الشعبيء. وأعلامه باستثناء ما يكتب هنا أو هناك 
من مقالات أو بعض فصول تمر بهذه الظاهرة مرورا عابرا دون أن تتقصاهاء أو 
تحيط بجوانبها المختلفة. 

وقد حرصت في هذه الدراسة أن أتتبع المصادر التراثية القديمة التي 
وردت فيها أخبار هؤلاء الشعراءء والتي يرجع الفضل إلى أصحابها في 
الإشارة إلى هؤلاء الشعراءء والترجمة لهم. وذكر منتخبات من أشعارهم. 
وطرائف من أخبارهمء؛ مما يشير إلى اتساع رؤية أولثك الأدباء والمصئفين» 
التي جعلتهم يولون الاهتمام بنتاج عصرهمء بصرف النظر عن مكانة 
أصحابه: أو أهميته البلاغية» ولعل في ذلك ما يمثل أحد مظاهر الاهتمام 
والاحتفاء بالنزعة العشبية. 


وأشير إلى أنني اعتمدت في هذه الدراسة المنهج التكاملي في البحث 
والتحليل لما له من همزايا تجمع بين خصائص المناهج البحثية الأخرىء. 
وقضيت وقتأ طويلاً في صحبة هؤلاء الشعراء. والبحث عن نصوصهم 
وأخبارهم. ومعايشتها ومحاورتهاء كما استفدت من بعض الإضاءات التي أشار 
إليها بعض الدارسين المعاصرين حول مفهوم النزعة الشعبية» مؤكدا في 
الوقت ذاته أنني لم أقتصر جهدا إلا بذلته في هذا البحث. الذي أرجو أن يحقق 
الفائدة والغاية» ويسهم في الكشف عن جوانب ما تزال مجهولة من أدب الفئات 
الشعبية, وأسأل الله النجاح والتوفيق. 


دمشق - أيار "٠.6‏ 


أحمد الحسين 


الفصل الأول 
مفهوم النزعة الشعبية 


الشعبية مصطلح يطلق للتعبير عن التغيير الذي طرأ على اتجاهات الشعر 
العباسي» لا سيما مند مطلع القرن الثاني الهجري» هذا التغيير الذي طال معنى 
الشعر ومبناه. والذي كان يهدف إلى الاقتراب من بيئة العامة, والتعبير «المباشر 
عن حاجة الشاعر في شعبية واقعية من غير ما تقيد بالتقاليد الموروثة» إذ لم يعد 
الشعر كله يعنى بتصوير طبقة معينة من الناسء ولم يُعد كله يقال في طائفة بعينهاء 
وإنما اتسع ذلك باتساع الحياة الجديدة. فقصد به الجميع؛ رجل الشارع ورجل 
القصر الستُوقي والأمير على حد سواء»(". 

والمنحى الشعبي في القصيدة العباسية كان أحد نتائج الصراع الذي احتدم بين 
دعاة التقليد وأنصار التجديدء وقد مثل هذا التيار طائفة من الشعراء على رأسهم: بشار 
بن برد» وأبو و اللوزة وحماد عجرد. ودعبل الخزاعي؛ وأبو العتاهية وسواهه7). 

وكان أبو نواس في طليعة الشعراء الذين رفعوا راية التجديد بهجومه العنيف 
على مطالع القصيدة التقليدية وسخريته من الوقوف على الأطلال والبكاء على 
الديار»ء ودعوته إلى التخلي عن ذلك» ومجاراة الحياة الحضارية الجديدة. والانتماء 
إليها بدلا من التغني بالديار والأطلال التي خلت عهودهاء وأصبحت من مخلفات 
الماضي بعد أن استقر الناس في المدن» وعرفوا أسباب الحياة الاجتماعية 
والحضارية فيهاء فدعا إلى الاستفتاح بذكر الخمرة وأصنافها وأنواعها قائلا(): 
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قل لمن يبكي على رسم درس وَاقفا ما ضر لو كان جلس 
تصف الربْعَ ومن كان به مثل سلمى ولبَيْنى وخنس 
اثركالربعَ وسلمى جانِبا واصضطبح كرْخية مثل القسبس 


وقد عبر الاتجاه الشعبي في الشعر عن نزوع إلى الحياة الشعبية بعيدا 
عن «بلاط الخلفاء والدوائر الرسمية التي طالما كان الشعر العربي مرتبطا 
بهاء و ظهر أثر هذه النزعة الشعبية في مضمون الشعر وشكله على 
السواء»9). 

والواقع أن الشعبية الشعرية لم تقتصر على غرض شعري دون آخرء فقد 
لامست بتأثيرها الأغراض الشعرية كافة من مديح وغزل وهجاءء وزهدء ومالت 
إلى البساطة في تناول المعاني والاقتراب من ذهنية العامة واختيار المفردات 
والصور والألفاظ الشعبية القريبة من حياتها اللغوية والاجتماعية» حيث أن السهولة 
التي اتصف بها بعض الشعراء لم تعد ظاهرة فردية» يتحلى بها بعض الشعراء دون 
بعضهم الآخرء بل أصبحت في هذا العصر ظاهرة اجتماعية» «وصارت مذهبا 
شعرياً واتجاها عاما»(). يحرص الشعراء من خلاله على التواصل مع الشرائح 
الاجتماعية الواسعة» بما يضمن لشعرهم الانتشار الواسع على ألسنة مختلف 
الطبقات الشعبية . 

وفي هذا الإطار بدا حرص الشعراء على الاستفادة من الموروث الشفاهي 
الشعبيء والاقتراب من التصورات الشعبية» واقتباس الأغاني» والألفاظ الشعبية» وقد 
بدا في مرحلة أولى أن ثمة ازدواجية تمثل مرحلة الانتقال أو التعايش بين الجديد 
والقديم0"). حيث ظهر ذلك لدى أكثر من شاعر عباسيء مما يسمح عندئذ بالحديث 
حول 'ثنائية تكون شخصية الشاعر الجديدء وكان للشاعر من هنا شعر شعبي» وآخر 
رسميء والشعبي أصدق وأفضل في القلوب من الرسمي7(". 


اوت 


وإذا كان لنا أن نمثل لهذا المنحى فإننا نرى أن بَشار بن بُرد في قصائد 
المدح والفخر كان شاعرا رسميا وتقليداء بمعنى أنه كان يحرص على استخدام 
الموروث الشعري القديم من حيث فخامة الألفاظ وقوة العبارة» وجزالة التراكيب. 
والميل إلى المبالغة في القصيدة المدحيةء والوقوف على الديار وذكر الرحلة في 
الصحراءء والنسيب وذكر الأحباب» ووصف الظباء التي ترصدها سهام الصيادين؛ 
كما في قصيدته التي يقول في مطلعها!): 

جفاودَهُ فازورٌ أو مل صاحبًّة وأزرى به ألا يزال يُعَاتسبًة 


وفيها يفخر فيقول(): 


إذا الملنك الجَبارٌ عر خَدَهُ مشينا إليه بالسئيوف نعاتبُه 
وكنا إذا دب العَدَوَ لسخطنا وَرَاقَعِنا في ظاهر لا نراقسبه 
ركبنا له جهْرا بكل مُثقف وَأبِيَض تستسئقي الدّماء مضاربُه 


ولكن بشار بالرغم من ذلك أخذ يميل إلى الشعبية» سواء في تطعيم القصيدة 
بالمفردات والتعبيرات العامية» أو من خلال التطرق إلى موضوعات يبرز فيها 
الحس الشعبي» والبساطة الشعبية» فهو على سبيل المثال ومن موقع الميل إلى 
التسلية والترفيه التي أصبحت إحدى سمات النزعة الشعبية في الشعر('') يصف 
جارية له تدعى ربابة » ويذكر ما تقوم به من أعمال يومية كتحضير الطعام؛ 
وتربية الطيورء فيقول!١):‏ 


رَبَاَِةربئَة البيبئبت تصُب الخل بالزّيْت 
١ ١‏ 8 و دجاج ات ود كَ شام 7 ؛ 5-5 أت 


أو نجده مثلا يميل إلى الظرافة» والنظم في الموضوعات الهزلية المسلية: 
كما في قصيدته التي يتخيل فيها أنه رأى حماراً له قد مات» فسأله عن سبب موته 
فأجابه ذلك الحمار بالقول على لسان بَشّار!"": 


نيدي مل بعناتي تخو باب الأصضيبهاني 
إن بل بب أتانأ فففتكت كل تان 
تيمتسي ببلسنن وبدل قد شجاني 
تيُمنقتي يوم رخنا بنياها الحسان 
ريغف تت ودلال | سال جشمي وبَرّتي 
فلذامت ولو عشت إذنا قال هوَاني 
وحين سأله أحد جلساته ما الشيفران يا أبا معاذ؟ قال بشار: ما يدرينيء هذا 
مق قريت الكعيو قاذ لقت خمار ا قله 
التي بلغ من شعبيتها أن كل غزل وغزلة كان يرددهاء لأنه بالميل إلى البساطة؛ مد 
جسورا من التواصل مع شرائح المجتمع فأقبلت على شعره. ترويه وتتمثل به» ومن 
ذلك على سبيل المثال ولكي تتضح دلالة ما نذهب إليه نورد قوله7'): 
وقوله(؟'): 
لا تلهي بحياتي واقطعي أملي صبرا على الموت إن الموت مورود 
نت الأميرة في رُوحي وفي جَسدي 2 فابري وريْشي بكفيك الأقالية. 
فمن الواضح أن عبارة على العينين والرأسء واللعب بالحياة» أو أنت 
الأميرة» هي عبارات مما تتداوله البيئات الشعبية» وبالتالي فإن بشار بذلك يكون قد 
غاص في بيئته العامة وانتشر فيهاء واقتبس مفرداتها وتعابيرها اللغوية. 
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ولم تقتصر الشعبية كما أشرنا على الغزل فحسبء. بل وجدت لها مجالا 
واسعاً في فن الهجاء «لأن صوغ الهجاء في قالب شعبي يجعل معانيه قريبة من 
نفوس الجماهيرء مما يكفل له انتشارا واسعاً»”"), ولهذا كان بشار بن برد 
والشعراء الآخرون من معاصريه يخشون هجاء أبي الشمقمّق لما عرف به من 
طابع شعبيء ورواج بين الصبيان والغلمان07). 

ومما يذكر أن أبا العتاهية قد نحا بقصائده الزهدية المنحى الشعبيء مستفيدا 
من أغاني الملاحين» حيث استطاع توظيف مفرداتهاء وبعض صورها في زهدياته؛ 
ذات البساطة الواضحة والاقتراب من ذهنية العامة» ولغة النثر اليومي؛ مما جعل 
الملاحين يغنون قصائده للخليفة هارون الرشيد على نمط قوله""): 


على نتشسذايا سَنْكيْنٌ إن كلت قَنوح 
لست بالباقي ولو عمل رت ماعمئرنوح 


وقد كان أبو العتاهية كما يروى عنه شديد الحرص على مخالطة الشرائح 
الشعبية التنياء والتمثل بها في العمل والسلوك والمظهرء كي يتعلم كيادهاء ويحفظ 
مفرداتهاء وقد رفع في قصائده لواء الدفاع عن الفقراء والمعدمين» الذين اكتووا 
بغلاء الأسعارء فأسمع صوت معاناتهم» وشكواهم المريرة» مما يجدونه من بؤس» 
وما يعانون منه من ضنك العيشء وقسوة الحياة» فيخاطب الخليفة بقوله2): 
من مُبلغْ عني الإما م تصائحاً متتلية 


إتي أرى الأسهارَ أسّف سآ الرعيْة غألية 
وأرى المكاسب تزرة وأرّى الضضْرؤرة فاشية 
من مُصْبيات جوع 2 تنسي وتصطبح طَاوية 
من يُرتجَى لدفاع كر | بأملئةهيمافيه 


#” آ ا ب 


مَن للبطون الجائع 2 ته واللجُسوم القاريه 
ألقيت أخباراً إ نيه ك من الرّعية شافية 


وقد كانت الشرائح الشعبية غالبا ما تقع ضحية الفوضى السياسية» وتدفع ثمن 
الاضطرابات والتمردء وصراع القادة والولاة» وقد انتقلت معاناتها تلك إلى الشعرء 
فأصبح بين موضوعات الشعر ما يتطرق إلى معاناتها» وصار بين الشعراء من 
يتحدث بلسانهاء ويصف ما تحس به من جور وتعسفء, وابتزاز ماديء وتنكيل 
وتعذيب جسديء كالذي يذكر عن جور الوزير أبي الصقر إسماعيل بن بَلَبْل» الذي 
أمعن وأعوانه في ارتكاب المظالم» والتفنن في أساليب الاستيلاء على أموال الناس 
من دون رحمة ولا شفقة37'), بل في قسوة ما بعدها قسوة» إذ كان أعوانه يضعون 
في أيدي المطلوبين الأبرياء وأرجلهم السلاسل والأغلال» ويزجون بهم في 
السجون» و ويذيقونهم 3 3 العذاب ضربا وصفعا حتى يذعنوا لهم » فيدفعوا 


لهم من المال ما يطلبون (' 
عا ذي هيِبَةَ وَسركب جليل 
رَأيْنَهُ يُخمَل بالأغوآن إلى الحبُوؤس وإلى الديوان 
وجعلوا في يده حبَالا ١‏ من قنّب يقطُّعُ الأوصالا 
وعلَقَوهُ في عرَى الجدار كه ببرداةفي الدار 
وَصَفقوا قَقَاهُ صفق الطبل تصباً بعَِنِ شامت وخل 


على أن الشعبية في الشعر العباسي لم تقتصر على هذه الجوانب الجديدة التي 
طرأت على بعض الأغراض الشعرية المعروفة» وإنما تمثلت من خلال بروز 
موضوعات شعبية جديدة من خلال تعبيرها عن حياة العامة» ومعاناتها الاقتصادية. 
وتحولاتها الاجتماعية والسلوكية» وبهذا اتخذ الشعر من هذه الموضوعات الجديدة 
مادة له» وهذا ما يعبر عن جوهر الشعبية التي نريد الإشارة إليها في هذا المجال. 


الشعبية في هذا الجائب إذن هي تعبير عن الصورة الأخرى للواقع غير 
الرسميء. أو لنقل هي تعبير عن صوت القاع الاجتماعي للفئات الدنيا» وما يمكن أن 
يطلق غلية العامة :نضفتها خلاف الخاضية!'"): 

والواقع أن المجتمع العباسي انقسم إلى طبقتين أساسيتين7''): إحداهما الطبقة 
الخاصة؛ والأخرى الطبقة العامة» وقد ارتبطت بكل منهما فئات اجتماعية» حيث 
قيل أشباه العامة» وأشباه الخاصة. 

وإذا كانت الطبقة الخاصة تعني الخليفة العباسي وكبار رجالات دولته» ومن 
ارتبط بهم بسبب من الأسبابء فإن الطبقة العامة ضمت شرائح واسعة من المجتمع 
من بينها: أصحاب الحرف والمهن والصنائع والزراع وصغار التجار والباعة» ممن 
كانت الأدبيات الرسمية تطلق عليهم عبارات: السوقة» والرّعاع؛ والهمج» والغوغاء. 
والدهماءء والسفل» والسقطء وأهل السفه والخفة97'). 

وقد عانت هذه الفئات كما تذكر مصادر الأدب والتاريخ من جور فادح., 
وبؤس شديد إذ لم تكن الثروة العباسية موزعة توزيعا عادلاً بين الناس والرعية 
فالخلفاء والوزراء وحواشيهما يعيشون في الحلية والزينة» وكل ما يمكن من أسباب 
الترف ووسائل النعيم» ويمدتون من حولهم؛ ومن يختصون بهم من المغنين 
والشعراء والعلماء والاتباع بكثير من هذه الوسائل» والأسباب وتجثم في البؤس 
والمسغبة كثرة الشعب التي لا تجد يدا تمتد إليهاء وتخمد نار الفقر والضنك المشتعلة 
بين طبقاتها!''). 

والواقع أن عوامل ومظاهر الغلو والإفراط في الإنفاق» والإسراف والتبذير» 
والفساد الإداري الذي انتشر بين كبار الوزراء وعمال الدولة» ومغالاتهم في البذخ 
في حياتهم الخاصة ومناسبات الأعياد» والزواج والختان»ء ومجالس الأنس 
والمتعة"'!؛ وما يضاف إلى ذلك من زيادة نفقات الجيوشء والاضطرابات التي ما 
إن تنتهي حتى تبدأ بين قادتها والطامعين بالسلطة والثروة والنفوذ قد خلقت تباينا 


- ١ اه‎ 


اجتماعياً وفروقاً قائمة بين الناس؛ وأدت بالتالي إلى انتشار الفقر والخصاصة. 
والجوع» وغلاء الأسعارء وقد خلق التباين بين الغنى والفقر تباينات أخرى من 
جيك القورة واالطتعف» واللزافعة:والذونية والحاه والكمول: :و التفوذ و الأههال: ويهذاهنا 
يفسر لنا ما طرأ على المجتمع العباسي من تحولات اجتماعية بين طبقة العامة 
ويفسر لنا ظهور فئات الحمقى والمتحامقين» والمكدين والمتسولين والشحاذين» 
وطوائف المندرين والمضحكينء وتيارات الزهاد والمتصوفة» وظهور فئات الفتيان 
والشطار والعيارين والطفيليين واللصوصء وكل هؤلاء اختار الأسلوب الذي كان 
يناسبه لتحصيل قوته(''). 

فإذا كان بعض هؤلاء اتخذ من الكدية أو المخرقة وسيلة للكسبء فإن قسما 
آخر اتخذ من السلب واللصوصية وسيلة لإقامة نوع من التوازن» وتحقيق ضرب 
من العدالة الاجتماعية المفقودة» وصارت كل فئة من هذه الفئات تجد في الأسلوب 
الذي اختارته ما يبرر لها طلب المعاش بالطريقة التي تناسبها. 

وفي هذا المنحى عبّر الأدب الشعبي عن صورة الحياة بألوانها القاتمة» وقد 
برز في هذا الجانب عشرات الأدباء الذين حين لم تجد عليهم آدابهم نفعا انخرطوا 
في مسلك التحامقء والتجائن والتهريج. 

وقد مثل هذه النزعة الشعبية التي صورت لنا تحولات الواقع» ومعاناة 
شرائحه الواسعة عدد من الأدباء الذين اقتصر شعرهم على هذا الجانب أو 
كاد. وكان من بينهم على وجه الخصوص: أبو المُخفف عاذر بن شاكرء 
وأبو فراعون السّاسي2 وأبو الشمقمّق» والأحختف العُكبري» وأبو دلّف 
الخزرجي؛ وأبو العبّر الهاشمي»؛ وابن الحَجّاج. وابن سكرة الهاشمي» وأبو 
العْناء» وأبو العجل» وأبو العَنبّس الصَيْمري؛ والكتنجي2ء وأبو ذلامة: 
وسواهم من الأدباء الذين عبروا بأدبهم» وشعرهم عن تحولات عصرهمء 
ومعاناة أقرانهم» وأهل طبقتهم. 
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وق شان كز تمان اموز فشكل رق لون امدقت كك © ون شاقن نامر 
الذي لم يجد وسيلة لكسب قوت عياله سوى بالمسألة والاستجداء؛ إذ كان يطوف 
على الأسواق» ويسأل التجار والصناع القليل من الرفد والزاد. 

وقد تجلّت شعبية أبي المُخفف في اقتصار شعره على وصف الرغيف إذ لم 
يطرق موضوعا سواه فكان يعف الكانة وأنواعه وألوانه» ويشبهه تارة بالشمسء» 
وأخرى بالقمرء ويظهر شغفه بحب الرغيف والتغني بوصفه والزهد في وصف 
الديارء ومجالس الأنس والغلمان والجواريء فيقول/"): 


دغ نك رَسْم الذّيار 
وَعَدْ عن ذكر قوم 
ودع صّفات الزناتير 
وصف رغيفا سَريا 
أو ووه البدر لما 5 
وذائة تي قدسساً 


وغ ص فت القفار 
قد أكتَرُوا في العٌقار 
في خصُوزر العذَارِي 
حَكَنَهُ شمس النهار 
بد وصور 
في وصفه أشغاري 


وكان على شاكلته أبو فراعون السّاسي ذلك الأعرابي الساخط على زمنه: 
المتذمر من حياة المدن وقسوة أهلهاء والذي رسم لنا صورة قاتمة عن فقره. 
وشظف حياته» وجوع صغاره؛ في صورة شعرية واقعية قال فيها(”'): 

وصبية مثل فراخ الذّر سوك الوجؤه كستواد القذر 
جَاءَ الشتا وهم بشر بغير قنص وبَغَير أزر 
وجاءني الصبحٌ غدوت أسري 
وبعضهم متحجرٌ بحري 
هذا جميعٌ قصّتي وأُمْري 


شعراء النزعة الشعبية م ١-‏ 


م 
- 


حتى إذا لاح عَمُودُ الفجر 
وبعضهم ملتصق بصدري 
نيهم إلى أصول الجر 


وهو الذي وصف لنا بيته الموحش الذي خلا من كل شيءء فأغلقه ليخفي 
بؤسه عن عيون المارة فقال!! '): 

ليس إغلاقي لبَابي أن لي 

مَنزل أوطّتة الققرٌ فلو 


لا ترآنسي كاذباً في وصفه 


فيه ما أخشى عليه السرقا 
سو حلي من يَجُوْبْ الطرقا 
لو تراه قلت لي: قَدْ صدقًا 

وقد شاع هذا النمط من القصائد والمقطعات التي يصف بها الشعراء بيوتهم المجدبة 
التي خلت من الطعام والأثاث؛ والتي تدل على سوء طالعهمء ونكاية الأيام بهم؛ وهذا ما 
نسمعه على لسان شاعر مكد آخر هو مُحَمّد بن عبد العزيز السوسي إذ يقول (": 


سيان بيني لمن تأمله 
أمنت في بيتيّ اللصُوؤص فما 
إبريقي الكو إن عَسلت يدي 


ولاقَياب يَضُْمُها تفت 
َمَيسَه لصّحم: ان 
صفر من الصف حَيْنما يرت 


والطين سعدي وداري الطست 


والواقع أن هذه الأوضاع - عدا عن كونها - فتحت باب للشعبية في الشعر 
العباسي2 فإنها توضح لنا من ناحية أخرى التحولات الاجتماعية والفكرية 
والسلوكية» التي انتهجتها بعض الطوائف والشرائح لكسب القوت» وتحصيل أسباب 
الرزق» وميلها إلى التسول أو الاستجداءء والتحايل» والتحامق؛» والتطفيل والتصوف. 
والشطارة واللصوصية؛ وسواها من الأبواب الأخرىء وهذا ما عبر عنه أكثر من 
شاعرء وفي هذا الجانب نسوق بعضا من اعترافات السوسي» في وصف تحولاته 
الاجتماعية من أجل كسب القوت إذ يقول(١":‏ 


سويت سجادَة بيوْم وأحقف 
وفي مُقام الخليل قت كما 
حتى إذا رت عطف بعل على 
ياليْت شغريء مالي حرمت ولا 


بل لينت شغري لما بََا يُقسم الأررًا 


منْسَاً قكم للأَيولٍ قصرت 
ميري بين الرؤوس ألفت 
عرس عكسنت المُنَى وطلقت 
أعطى. من إن رأيتة اغتظت 


قّ في أي مُطُسبق كلت 


وقد مضى كثير من الشعراء المحرومين يصورون حياة البؤس التي 
يحيونهاء وفي مقدمتهم جَحْظة البترمكيء الذي يصف بؤس أمثاله من أبناء الشعب 
من خلال المقارنة بين حياته وحياة المترفين بما لديهم من أصناف لطعام والشراب» 
وما يملكون من الخدم والرياشء والبيوت العامرة فيقول!"): 


حْمُّد الله لم أقل قَط يايد 
لا ولا قلت أين أينَ الشواهئ 
لا ولا قيل قد أتاك من الضَّئب 


أنا خلو من المَمَاليك والأمن 


رويا مُتصقاء ويا كافور 
ن. وورزَاننا وأين البذور 

م م عل" * الو” ٠.‏ 
عه بر موخر وشتغعير 


ليس إلاكسيرة وقديِح 2 وخلسيق أتت عليه الأُهورٌ 


وتشيع هذه الشكوى لدى شعراء آخرين كان من بينهم : ابن الحجاجء وابن 
سكرة الهاشميء وأبو العيناء وسواهم من طوائف الشعراء المحرومين والمعدمين. 

ولعلنا نتبين مما سبق أن النزعة الشعبية في الشعر العباسي صارت 
تمثل اتجاها عاما في الشعرء فأكثر طوائف الشعراء الذين وقفنا عند مقطعات 
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ونصوص شعرية لهم كانوا من الشرائح الدونية» والطوائف الشعبية المعدمة 
والفقيرة» مما أتاح للشعر عندئذ أن يتغلغل بين أفراد جميع الطبقات» وبين 
أصحاب المهن والحرفء والجماعات والفرق الاجتماعية» التي عبّرت بالشعر 
عن معاناتهاء وما كانت ترسف فيه من جوع ومسغبة» وصورت بقصائدها ما 
كانت العامة تكابده من متاعب ومشقاتء» فصار الشعر لسان حالهاء والناطق 
باسمهاء وحامل متاعبها سواء من حيث الموضوعات الشاكيةء أو اللغة 
الشعرية التي اقتربت من لغة الحياة اليوميةء باحتوائها على الكثير من الألفاظ 
المتداولة بين العامة» وأصحاب المهنء والتنظيمات الاجتماعية» فيشيع وينتشر 


بين أفرادها في خفة ويسر وسهولة. 
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ن 7 


المصل الثانى 
أبو الشَمَفَمق شاعر الحرمان 


يذكر الجاحظ أن أبا الشمَقْمّق رد على من سأله عن اسمه ونسبه وشهرته 
بالقول: «أما اسمي ونسبي فأنا مروان بن مُحَمَّده مولى مروان بن محمدء وأما بلدي 
فالبصرة: وأما شهوتي فالنبيذ على اللحم السسّمين»7). 

والشمقمّق لقب أطلق عليه ومعناه الطويل» فكان يقال له تارة: أبو 
الشمقمّق؛ كما يقال له أحياتاً الشمقمق:وفي اللغة «الشمق: مرخ الجقون+:وثوب 
شمق: مُخراق» والشمقمق: الطويل» الجسيم من الرجال27» وقد وصفه المرازاباني 
بأنه كان "خفيف العثنون» عظيم الأنف؛ أهرت الشدقين؛ منكر المنظر»7"؛ وربما 
تفسر لنا هذه الصفات الخلقية عدم حظوته لدى الخلفاء والولاة» إذ لم يكن قريبا 
منهم» ولم يكن من ندمائهم ومداحيهم» ولم يحظ بأعطياتهم وجوائزهم السخية. 
وبما أنه «كان نادر الحظوة عند الخلفاء والأمراءء فقد سلك سبيلاً جديدا في الشعر 
بابتعاده عن الخاصة:ء والاقتراب من العامة» وبالأحرى الابتعاد عن الرسمية. 
والاقتراب من الشعبية»7'). 

وأبو التق هو محمد بن مروانء وقد كان مولى مروان بن محمد بن 
الحكم آخر الخلفاء الأمويين7)» وهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» قدم 
على بغداد كما يقول الخطيب البغدادي: في أيام هارون الرتشيدا"'). على أن هذه 
الفترة من حياته - ونريد المرحلة الأموية - ظلت مجهولة المعالم» فلم نعثر على 


إضاءة تنير لنا ملامح سيرته وحياته خلالهاء ولم نجد كذلك شعرا له في مديح 
الخلفاء أو الولاة الأمويين» ولم نعرف عن علاقاته العامة أو الخاصة ما يفيد البحث 
في هذا المجال» وتعليل ذلك إنما يرجع إلى التحول السياسي الذي انتهى بزوال 
الدولة الأموية وسطوع تمعن اللاولة العبانية»ولمااكان: ابو الشمتوق من المحسويين 
على الدولة الأموية ومن المقربين من خلفائهاء فإنه أراد أن يطوي هذه الصفحة من 
حياته» وفي الوقت ذاته لم يفسح له المجال إلى جانب نفور شكله ليكون قريب من 
قصور العباسيين» ورجالات دولتهم. 

نشأ أبو الشمقمّق في البخارية بالبصرة؛ وهي كما يقول يَاقوت: «سكة فيهاء 
أسكنها عبيد الله بن زياد أهل بخارىء الذين نقلهم منها إلى البصرةء وبنى لهم هذه 
السكةء فعرفت بهم»7"؛ ومعنى هذا أن أصل أبي الشمَقمّق يرجع إلى خراسان» ولم 
تشر المصادر الأدبية إلى تاريخ ولادته» ولكنها ذكرت أن وفاته كانت على وجه 
الطظن والتقريب(*) في حدود سنة ١٠18ه»‏ ولكن البَغدادي 0( يجعل وفاته سنة ٠٠١‏ هيء 
وإذا ما قبلنا بالرواية التي تقول: إنه كان مع يزيد بن مزيدء لما تولى الموصل سنة 
49 هء وجب على حد رأي الباحثة كارين صادر تأخير وفاته بضع سنوات »('). 

وقد..عزت عن ألي. الشمعمق كندة إعنتاننه بالإهمال.والضتباع: .وز اذ فن 
ضياعه «أنه لم يكن فيه ما يتنافس الناس بسببه في اصطحابه ومنادمته» إذ كانت 
العيون تقتحمه» وكانت فيه خشونة وجفوة؛» مع تق :وطول: لغناق:: وتتجل في اللوم 
والهجاء. فساءت حاله واشتد ضيقا وتَبّرُّما بالناس»: يتجرع الفاقة والبؤس» ويلزم 
بيته في أطمار بالية» وثياب خلقة متواريا عن الناس إلا من أنس إليه»('"). 

وكان ابن عبد ربه قد ترجم له في العقد الفريد» فعده من بين الشعراء 
الطفاء:والمحارفيق ققال: يكان أديبا ظريفا منحارفا»:ؤكان صنعلوكا متيوما بالتائن: 
وقد لزم بيته في أطمار مسحوقة؛ وكان إذا استفتح عليه أحد بابه خرجء فنظر من 
فروج الباب» فإن أعجبه الواقف فتح له؛ وإلا سكت عنه؛ فأقبل عليه يوما بعض 


إكواانه من التلمتفيق الذه فشكل علي فلم و أ سو كاله قال له: لقو أن الشكمق: 
فإنا روينا في بعض الحديث إن العارين في الدنيا هم الكاسون يوم القيامة» فقال: إن 
صمح والله هذا الحديث كنت أنا في ذلك اليوم بزاز!»7"). 

وهذه الحادثة التي تروى في إطار من التندر والظرافة المسلية» إنما تعبّر 
عن بؤس أبي الشمقمّق» وسوء حاله» وشدة فقرهء وخصاصته؛ وما كان يكابده 
ويشكو منهء مما يفسر لنا عندئذ الإشارة إلى تبرمه من الناس» وإقباله على الهجاء 
المقذع» يصبّه على أهل عصره ويجعلهم في موضع السخرية والخزيء لأنهم 
أعرضوا عنه؛ ولم يرحموا فقره وسوء حاله وشكايته. 

والواقع أننا عندما نرصد محيط علاقات أبي الشمقمّق الاجتماعية» نجد أن 
صلاته الاجتماعية اقتصرت على العامة من أهل المدن والأسواق وأصحاب 
الحرف والصناعات الشعبية» وبعض الولاة وكتاب الدولة العباسية('')؛ إضافة 
إلى نقائضه مع شعراء عصره الذين كان يتعرّض لهمء ومن بينهم: بشار بن 
بردء وأبو نواسء» وأبو العتاهية» ومروان بن أبي حفصة؛ ودعبل الخزاعي. 
وسلم الخاسر... وسواهم. 

© صلاته برجالات عصره: 

وللأسباب السابقة فإن أكثر أهل عصره قد تحاموه «وازوروا عنه؛ فلم 
يفتحوا له أبوابهم إلا قليلا وسرعان ما كان الباب الذي يفتح في وجهه يغلق من 
دونه؛ فعاش فقيراء إلا من بعض ما كان يسقط إليه من قائد أو أميرء أو من بعض 
زملائه الشعراء في الحين الطويل بعد الحين»؟"). 

وتشير بعض المصادر التي ترجمت لأبي الشمقمّق «أن خالد بن يَزِيْد بن 
مزيّد الشيباني اصطحب أبا الشمَقمّق عندما ولاه المأمون الموصلء فلما كان 
وقت دخوله البلد اندق اللواء» فتطيّر خالد لذلك واغتمَ غمّا شديداء فقال أبو 
0 فيه '): 


اه" ل 


د فىظ 


مَاكان مُندق اللواء لربْيّة تُخشسىء ولا سبب يكون ميلا 
لكن رأى صغْر الولاية فانثنى مُتقصّداً لما استقل الموصلا 
وتذكر المصادر أن أصحاب الأخبار كتبوا بذلك إلى المَأمُون» فولّى خالدا 
ديار ربيعة كلهاء وكتب إليه: هذا لاستقلال لوائك ولاية الموصل؛ فأحسن إلى أبي 
الشمقمق: ووصله بعشرة ألاف درهم». 
وما نريد أن نتوقف عنده في هذه الحادثة» أن أيا الشمفمق بفطنته وسرعة 
خاطره؛ استطاع ببيتين من الشعر أن ينقذ الموقفء. ويقرأ الواقعة بطريقة متفائلة: 
وقد تحقق له ذلك حين زاد المأمون في ولاية خالد بن يزيدء فأضاف له ديار ربيعة 
كلهاء كما جاء في سياق الخبر. 
وقريب من هذا المنحى الإيجابي ما يروى في وفادته على محمد بن عبد 
السّلام وكان قصده طالبا رفده وهو في مدينة نيسابور» فوافاه وهو في دار الخراج 
يطالب؛. 'فدخل عليه يتوجع له فلما رآه قال/ '): 
وَنَقَد قَدْمْتَ على رجال طالما قَدُم الرجال عليهم فَتَمُولَوا 
أخنى الزمانٌ عليهم فكأنمًا كاتوا بأرض أققرت قتحولوا 
فارتجل أبو التعنيق: 
الجُود أَفسَهمْ وَأذَهَب مالَهم فالَيْومَ إن رأموا السّماحة يبْخلُوا 
قال: فخلع محمد ثوبه وخاتمه؛ ودفعهما إليه» فكتب بذلك مستوفي 
الخراج إلى الخليفة» فوقع إلى عامله بإسقاط الخراج عن محمد بن عبد السّلام 
في تلك السنة» وإسقاط ما عليه من البقاياء وأمر له بمائة ألف درهم معونة له 
على مروءته». 


وفي هذا السياق يذكر أن أبا دهمان تقلد سابورء وهي من كور فارسء وتقلد 
جَميل بن محفوظ المُهلبّي أرجان: «فزارهما أبو الشمَقمّقء فأحسن إليه أبو دهمان. 
ولم يلتفت إليه جميل فقال7"'): 

رأنت جصيل الأرّد قد عق أمَّهُ فتك أبو دَهمَان أمّ جميل 

فحمل يُحيى بن خالد بعد ذلك إلى الديوان بمدينة السلام عمال فارسء وفيهم 
أبو دهمان» وجميلء: فرفعوا حسابهم؛ ونوظروا فيه بحضرة يحيىء فرد أمر أبي 
دشنا إلى حمر :قالومه يالا لحسايفة فقال: ألو هفات« حتفل مين فخصي: 
وسكوما بحري قيزالة. عق منت الصوو» كلدم بنك ادي الستممق : فصحف» وأمن 
بإبراء أبى دََانَ مما لزمه من :المال». على أن طبيعة العلاقة بين أبي. الشمقمق 
وولاة الدولة العباسية وعمالها وكتابهاء قد حددت أبعادها الإيجابية» أو السلبية قضية 
المنفعة المادية» إذ كان أبو الشمَقمّق يفد على هؤلاء» ويتعرض لبرهم ويلتمس 
عونهم؛ فمن أكرم وفادته منهمء ومدّ له يد العون والمساعدة, أثابه عل ذلك مديحه 
وثناءه» وإلا فإنه يسلط عليه شواظ لسانه وخبيث هجائه. 

ومما يذكر في هذا الباب أن أبا الشمقمقء هجا «يحَيّْى بن خالد البرمكيء 
وفرجا الرخجي» وجَميل بن محفوظء وزيد بن عمّارة» وَعُمَر بن مُسَاورء وسَعيْد بن 
مُسلم وجماعة من كبار أرباب السلطان وقواده»7). 

ومن ذلك أن أبا الشمقمق وفد على عُمَر بن سَُاورء وقد كان في ناحية 
الفضل بن الربيع» ثم تحول عنه إلى البرامكة» فتولى بعض أعمالهم في الأهواز 
فلم يحسن وفادته ورفادته؛ فذمّه قائلا9"'): 

أنا ب الأفواز جار لعْمَرٌ ِعَظَيْم رَعموا ضحم الخطر 

لايُرَى فيه عليناأثر لايهون الجُوة إلا بأثسر 

إن تكسن ورك عنا عجزت يَاأبَا حفص فَجُ دلي بحجر 

خب لض م سيت «ااساعتر سر 


آنا الولاة والكذاب؟ الخ حارو وهف ابي الشمتمق .قارو اميه وفاارا 
ثناءه فمنهم: خالد بن يَزِيْد بن مزيّدء وأبو دَهمان الغلابي» ومحمد بن عبد السلام: 
ومالك بن علي الخزاعي» وابن إذريس وغيرهم. 

© علاقته بشعراء عصره : 

وتنطلق علاقة أبي الشمقمّق بشعراء عصره من باب التهديد والتكستب 
والاهز اذ د كان يقوكن. هلنيم ذاتهه وايجعل :له علبي إثار 6 يذ فقونيا: له ااتقاء 
شر لسانهء إذ كانوا يخشون خبث هجائهء لما اتسم به من شعبية وسرعة 
الانتشار بين فئات العامة» وخاصة بين الصبيانء الذين كان يلقنهم ما يهجو به 
بعض الشعراءء فيتعرضون لهمء ويسخرون منهم في السكك والأزقة 
ويركضون من ورائهم» وهم يرددون ذلك الهجاء» مما يجعل المهجو منهم في 
موقع لاا يحسد عليه بين الناس. 

وإذااكان عضن التنغواء جود غلى ني الشمقمق حظفا ومسباعدة: إلا أن أبا 
الشمقمّق يأنف عن ذلك: ويعتبر أن ما يناله من بشار والشعراء. الآخرين ليس سوى 
جزية مفروضة عليهم» ومما ورد في معاهد التنصيص «أن بشار بن بُرّد كان 
يعطي أبا الشمقمّق في كل سنة مائتي درهمء فأتاه في بعض السنين فقال له: هلم 
الجزية يا أبا معاذء فقال: ويحك. أجزية هي أيضا؟ قال: هو ما تسمعء فقال له بشار 
يمازحه: أأنت أفصح مني؟ قال: لاء فألم مني بمثالب الناسء» قال: لاء قال: فأشعر 
مني» قال: لا» قال: فلم أعطيك؟ قال: لثلا أهجوك» فقال له: إن هجوتني هجوتك» 
فقال أبو الشمقمق7"): 

ني إذا ما شاعر هجانته 2 ولج في القول له لسانيه 
أذخلتهُ في است أمّه غلانيه شبنار فسا مار ا 

وأراد أن يقول: يابن الزانية» فوثب بشارء فأمسك فاهء وقال: أراد والله أن 

يشتمني» ثم دفع إليه مائتي درهم, وقال: لا يسمعن منك هذا الصبيان». 


وقكا.غوت هذا المسلك :من آبي. الشمقمقف والشكين..جها.ميق الشعر الع :فك 
الكتبي أن أبا الشمقمّق كان «يهجو الشعراء الكبار مثل بَشار بن بردء وغيره من 
أهل عصره. وكانوا يصانعونه بالمال» وله عليهم رسم في كل سنة»7''). 

وهذا ما أشار إليه المرزباني بقوله: «إن أبا الشمَقمّق هجا كثيراً من متقدمي 
شعراء زمانه؛ ومنهم: بشارء وأبو العتّاهية» ومروان بن أبي حَفصة» وأبو نواسء 
وبكر بن النطاح؛ وأبو حَنش خضنئير بن قئْس»9"), كما هجا إلى جانب هؤلاء: سلما 
الخاسر. ودعبلاء ويُوسف الشاعرء والممزق» وغيرهم من الشعراء الآخرين!'). 

وقد تعرّض أبو الشمقمّق لأبي نواس يسأله أن يدفع ضريبته» فدخل أبو 
توآئن. .منزلة:.واخزج .رقعة :ملفوفة: :وأعظاها لأبى' الشمكمق:: أفإذا بها بيات فن 
هجاء أمهء وشتمهاء فرد عليه أبو الشمَكمّقء وجرت بينهما مساجلات في الهجاء. 
عم أمرها وتداولت أخبارها ألسنة العامة» وانتشرت بين الصبيان9؟ '). 

وما يبوزع على لمان اتن السمقتق أنه قال © اقيق نار انووقة أحذ ميل 
جزيلة بشعر عملهء فسألته مواساتي بشيء. فقال لي: عافاك الله. تسألني» وما لي 
صنعةء ولا مكسب سوى الشعرء وأنت شاعر مثلي تتكسب بالشعر؟ فقلت: صدقت. 
ولكنني مررت الساعة بصبيان يقولون7 : 


سَبْعٌ جوزات وتينه فتحوا باب المدينة 
إن بشار بن برد تيس أعمى في سفينة 


فسكت ساعة:؛ ثم قال: يا جارية هاتي مائة درهم لشمقمقء ثم قال: خذها يا 
أبا محمدء ولا تكن راوية للصبيان» فأخذتهاء وخرجت. فألقيتها على الصبيان». 
ومن عجاتب المصادفات أن بشار بن بُرد كان قد قبض عليه» وضرب بالسياط 
وطرح في سفينة فقال وهو يتألم: «ليت عين أبي الشمقمّق تراني» حيث يقول(١":‏ 
إن بتثشار بن برد تيس أعمى في سفينة 
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وهنالك العديد من الأخبار التي تروى حول ما كان يدور بين أبي الشمقمّق 
وشعراء عصره.؛ ومن كثرة تسلطه على سلم الخاسر الذي كان يتقي هجاءه بالمال؛ 
دون أن ينجو من ناره في بعض الحالات؛ فقد طالب سلما مرة أن يهب له شيئاء 
وقد علم أن جائزة خرجت له فلم يفعل؛ فهجا أبو الشمقمّق أَمَّ سَلّم ببيتين من الهجاء 
الفاحشء» فجاءه سلم فأعطاه خمسة دنائير وقال: أحب أن تعفيني عن استزارتك 
أمي, وتأخذ هذه الدنانير» فتنفقها» 9"). 

وينذق أن با الشمكمق كليا احتاع إلى المال» بعاد الى كناكم أمزنه: :وشالوف 
عادته» فقد استماح سلمأ الخاسر مرة؛ فمنعه؛ فتعرّض له بأربعة أبيات رماه فيها 
بم لا يحمد من الصفات والطباعء ونعته بالخناثة والفسولة» فضحك منه سلمء 
وأعطاه خمسة دنانير «وقال: أحب - جعلت فداك - أن تصرف راهبك الأصلع 
عن باب ديرنا»7"). 

ومما يروى في هذا الجانب أن «المَؤدي فرق على الشعراء جوائز؛ فأعطى 
مروان ثلاثين ألفاء فجاءه أبو الشمقمّق فقال له: اجزني من الجائزة» فقال له: أنا 
وأنت نأخذ ولا نعطيء قال: فاسمع مني بيتين» فقال: هاتء فقال أبو الشمقمّق 0 


لخيَةٌ مروان تفي عَنبرا خَالط مسنكاً خائلصاً أذفرا 
فمايُقيمان بهاساعة إلاايعودان جمسييعاً خرًا 


فأمر له بدرهمين» وقيل بل عشرة دراهمء فقال له: خذ هذه؛ ولا تكن راوية 
للصبيان»» وحين نحلل هذه العلاقة في أبعادهاء لا نجدها تصدر عن عداوة؛ ذلك أن 
اك تمسق .نراق أنه تفي .قاع قل أن متاق لشفو 5 القوج تكن يحل 
بجرالوهمه فاقتتى. بان يتريهي ظلن .مولا القتيرادء«ما يفكن: أن ابسسى خرف آز 
جزية» ولذلك كان أبو الشمَقمّق لا يتجاوز هذا الدافع الماديء الذي كان يفرض 
عليه ذلك السلوك. وعدا ذلك فقد كانت تقوم بينه وبين الشعراء الذين مر ذكرهم 


عو اده 


منادمات ومطارحات ومداعبات؛» وكان هو ينكر بعض مواقفهم» ويستهجن بعض 
تصرفاتهم. ومن ذلك أنه رأى أبا العتاهية يحمل زاملة المخنثين» فقال له:('") 
«أمثلك يضع نفسه هذا الموضع مع سنك وشعرك وقدرك؟ ويذكر أبو الشمَفْمّق أن 
أبا العتاهية قال له: أريد أن أتعلم كيادهم, وأتحفظ كلامهم». 
وأكذن نا كان أبن التستدق: .تمد المالويطله: النساهدة من شار 
وكان هذا يعابثه» ويمازحه؛ ليسمع منه ما يريد أن يهجوه به» ولكن بشارا في 
المتحى العام أكان. :من أكثز 'الشهراع .عطفا: على :أي الشمتمق ومساغدة اله 
ويروى أن أبا الشمقمّق جاء إليه يشكو الضيقة؛ ويحلف أنه ما عنده شيءء فقال له 
بشار7”'): «والله ما عندي شيء يغنيك؛ ولكن قم معي إلى عُقبة بن مَسلم» فقام معه؛ 
فذكن اله آنا الشمقمق» وكا يهو شناعزرة,ولةاشكر .وشا ع"فامن له .يكسمانة بده 
فقال له بشار: 
اواحدالقربالذي 2 أمسْىوليس له تَظيرٌ 
لوكن متك آخكرا ماكان في الدنيا فقيرٌ 
فأمن البشان بألفى:درهف. ققال. أبو الشمقمّق: تفعقاء .وتفغتاك. يا آبا-معاذ: 
فجعل بشار يضحك». 


© ديواته: 

يذكر ابن النديم في الفهرستء والنويري في نهاية الأرب أن لأبي الشمَقمّق 
ديوانا يقع في /7<١/‏ ورقة"". ولكن ما وصلنا منه لا يزيد على ثلاثمائة من 
الأبيات» جاءعت منثورة في بطون المصادر الأدبية على شكل قصائد وأبيات متفرقة 
ومقطعات شعرية. 

ويُعدٌ المستشرق النمساوي غوستاف فون غرنباوم أول من جمع شعر أبي 
الشمقمق في دراسته الهامة عنه.» وعن مطيع بن إياس وسلم الخاسرء حيث جمع من 


أشعاره /75/ قطعة, تضم /1١1/‏ بيتاء وقد قام الدكتور محمد يوسف نجم بترجمة تلك 
الدراسة("'"). وإعادة النظر في تحقيق وتصويب تلك القطعء التي جمعها غرنباوم: 
ونشرها في كتابه شعراء عباسيون» مضيفا إليها /1/ قطع؛ تضم /0/ بيتا. 
ثم أن الدكتور واضح محمد الصمد قام في منتصف التسعينات بجمع وتحقيق 
أشعار أبي الشمقمق» مستفيدا دون أدنى شك مما جمعه غرنباوم» ويوسف نجمء وزاد عليه 
عدة مقطوعاتء وبعض الأبيات على قصائد سابقة/' ')» وحذف منها البيت؛ الذي يقول: 
أرَاد الله أن يخزي جميلاً فسلطني عليه بأرجان 


لعدم وجود ما يثبت نسبته إلى أبي الشمَقْمّق كما يقول» وبلغ مجموع ما 
أضافه /51/ أبيات شعرية فقط. 

ويندق أن الاقتماء معمع شعن ابي التمتق“ لك ينقظو»وظل انعد اله من 
نكهة خاصة موضع اهتمام الدارسين والباحثين» وفي هذا المجال قامت الباحثة 
كارو :هطاان دمع انتفان ابي الشكتمقن :و أخباهة سنتفدة بعلن جهو من سيقريها 
من باحثين عرب وأجانب؛ ونشرتها وزارة الثقافة السورية. 

وقق- انافك «صنادر ..الى: التضيوهن: السابقةة بيتطواخة و ايان حديذة: :بلفت 
نحوا من /50/ بيتاء فكانت مجموعتها في /8١/‏ قطعة شعرية» وإن كانت أكثر 
الإضافات التي أوردتها مق اقنسناكة او اناك نما ووه ينسيته إلى أبي الشمفمقة 
حيث أنها ترد في د بعض المصادر منسوبة إليه» وترد في مواضع أخرى منسوبة 
إلى سواه من الشعراءء وكان الأجدى في هذا المقام أن تفرد هذه القصائد في ملحق 
خاص بها مادامت المصادر لم تقطع بنسبتها إليه7 ). 

ومن خلال متابعة شعر أبي الشمَقمّق عثرنا على قطعتين أخريين له فيما لم 
يرد سابقاء إحداهما في المديح تضم ثلاثة أبيات» وأخرى في المجون7 ). تضم بيتا 
واحداء إضافة إلى بعض أخباره الأخرى"".؛ مما يؤكد أنَ قسما كبيرا من شعر أبي 
الشمقمق ما زال ضائعا ومفقوداء وهو بحاجة إلى عملية بحث متواصلة:. ريثما 
تكشف الأيام عن ديوانه المفقود. 

مك 


© المديح: 
لبن الشمكمق ضع قصباتة ومتطعات في اديه -حاجك مخ .حيث الصراع: 
الفنية والوقع النفسيء والدلالة المعنوية متواضعة إلى حد كبيرء إذا ما قيست بقصائد 
أقرانه من الشعراء الكبار كبشارء وأبي نواسء أو مروان بن أبي حفصة وغيرهم. 
وفي ذلك ما يفسر لنا كساد بضاعته في المديح» وانصرافه عن التكسب بهاء إلى 
التهديد بالهجاء؛ إذ كان به أطول باعاء وأشد إيلاماً وإيذاء. 
ولقد كان القايل .مق مديح. أبى الشمفمق فى الخلفاء العباسييق» وال اتحق اله 
سوى قطعتين صغيرتين؛ لا تزيدان على أربعة أبيات» تعرّض فيهما لنوال موسى 
الهاديء واصفا إياه بالتفى» والسخاء والأمانة فقال"2): 
إن أمين الله موسى الذي لا يشتري المذحة بالدّين 
أيَا أميْن الله والمُصطفى 0 ذق قتلياي بألفهين 
على أن أكثر مديحه كان للولاة والكتاب» وبعض الأمراء والشخصيات ذات 
المكانة الاجتماعية غير العالية المكانة» ومن ذلك أنه قصد يزيد بن مزيد إذ كان 
واليا على اليمن» فوصف سفره الطويل» ورحلته التي قطعها ماشيا على قدميه: 
مشيراً إلى بعض صفات الممدوح ومناقبه التي جعلته مقصد طلاب الندى» فهو 
كريم؛ يهب المال في السلم» وشجاع يخطف أرواح البطال في أوقات الحروب 
والمحن» ثم يطرق باب الاستجداء المباشرء دون تلميح» كما كان يفعل شعراء 
المديح في العادة فيقول7! '): 


رحل المطي إلي طلاب التدى ورحلت نحوك ناقة تَعليه 
ال ات فجغلتها لي في السقار مطيّه 
تخدي أمام اليَعْمَلات وتغتلي في السّير تترك بعدها المهريّه 
تنتابُ أكرم 000 حَسَبا وقبِّةُ مجدهاً مبنيه 


اريت شعراء النزعة الشعبية م - 


أعني يزيدا سيف آل محمد فِرَاج كل شديدة مَخشية 
خضصلء. ويموم دم وخطف منيه 


يومّاه يوم للمواهب والجدا 
ولقد أتيتك واثقا بك غالما 
فقال: صدقت يا شمقمقيء ولست أقبل مدحة بنسيئة» أعطوه ألف دينار». 
وفي بعض قصائده المدحية كان يستدر عطف الممدوح بالشكوى من سوء 
الحال» ويتخذ من فقرهء وجوع عياله وسيلة لاستجلاب رفد الممدوح؛ والحصول 
على عطائه ونواله كما في قوله مادحا”(''): 


يا ايها المٌكك الذي جَمَعَ الجلالة والوقاره 


ورث المكارمً صالحا 
إني رأيتك في المَنا 
ففذوت نححَوك قاصداً 
إني أتاتي بالندى 
إن العصيال ترك تهم 
وشرابْهمْ بول الحنا 
ضجوا فقلت: تصبّروا 
حتتكى أزون الهاأتسيف 
ولقد غدوت وليس لي 


والجودٌ منة والعماره 
وعليك تصديق العباره 
والجود منك إلى البشاره 
بالمصر خبزهم العصاره 
رء مزاجة بول الحماره 
فالنجح يقرن بالصباره 
لبي أخا الغضّارة 


إلا مَدِنِهَك من تجاره 


ومن بين الوسائل التي كان أبو الشمقمق يلجأ إليهاء أنه كان يعقد المقارنة بين 
الممدوح والمهجو في قصيدة واحدة. وهو بذلك يسير على طريقة ربيعة الرقي» بل 
إنه سلخ - كما يقال - أحد أبياته المشهورة؛ وأغار على معنى له في قصيدة قال 
يمدح بها قي : 
يمدح بهأ يزيد بن مزيد” ": 


8" لد 


لشتانَ ما بين اليزيدين في الندى إذا عد في الناس المكارّم والمجد 
يزيد بني شيبان أكرم منهما وإن غضبت قيس بن عَيْلان والأزد 
فتى لم تلده من رعيّن قبيلة ولالخم. تنميه. ولم تنمه نهد 
ولكن نمَتَهُ الغرٌ من آل وائل وبَرَة تنميهء ومن بعدها هند 
وغالبا ما كان يطرق هذا الباب من المقارنات التي كان يستغل بها تأثير 
أو الضيق والتبرم من وجوده؛ وله في هذا المنحى أكثر من قصيدة جمع فيها بين 
مالك بن عوف الخزاعيء وسعيد بن سلم الباهلي حيث يقول7''): 
قد مررنا بمالك فوجدتا هُ جوادا إلى المكارم ينمي 
5 ا 00 9 7 5 
مايبالي أتاهُ ضيف مُخف أم أتته يأجوجٌ من خلف ردم 
فانتهينا إلى سعيد بن سلم فإذا ضيفه من الجوع يرمي 
وإذا خبرهُ عليه سيكفي -كهُم الله ما بدا ضع نجم 
وإذا خاتمٌ الذي سليما ١‏ ن بن داو قد علا بِحَتّم 
فارتحلنا من عند هذا بحمد وارتحلنا من عند هذا بِدم 
وإذا كان أبو الشمقمّق في باب الهجاء ذم بعض الولاة والكتاب» لأنهم 
احتجبوا عن الناس» وصدوا أبوابهم في وجه طلاب الحاجاتء» فإنه في مديح ابن 
إدريس يبرز خصلة غشيان الناس مجالسه؛ التي لا يحول دون الوصول إليها 
حاجب أو مانع فيقول(7''): 
وليس على باب ابن إدريس حاجب وليس على باب ابن إدريس من قفل 
طريت إلى معروفه فطلبتة كما طربت زنج الحجاز إلى الطبل 


به" ب 


ويلاحظ بتكل .عام أن. مديح” ابى: 'الشمقمق' أقزب. ,ما" يكون. إلى الكدية 
والاستجداء المباشر.ء وهو في ذلك يقترب من مديح ابن الحجاج. وابن كرد 
الهاشمي؛ وأبي فرعون السّاسي» إذ كان صريحا في طلب النوال والمسألة المباشرة؛ 
وما يعبر عن ذلك أنه دخل مرة «على عقبة بن سلم. وهو جالس بين بشار 
ومروان» فاستأذنه في الإنشاد. فأذن له فأنشده!؟ ؛): 
يا عُقَبُ يا عَُقَبْ وَقيِتَ الرتى 2 ياققتل البُخل ومحيي الندى 
إن با عثرة قد زارني 2 فشق سربائي وقد لردا 
فالطنْهة يا عقب لنا لطمة إذا رآني في الطريق عدا 
قال: بم ألطمه؟ قال: بخمسمائة درهم, قال: أنا أبو الملد» ربحت عليك أربعة 
ألاف درهم وخمسمائة درهم. أغطوا شميمقا خمسمائة ذرهم» واحملوة على بقرة». 
وقريب من ذلك ما روآه الأصمعي اللغوي إذ قال: 'أتاني أبو الشمقمق: 
فأنشدني 7 ؟): 
هام : 8 0 مص 00 5 . 3 3 
رايتك في النوم اطعمتني قواصر من تمرك البارحه 
فقت لصبيتنا ابشروا بُرؤيا رأيت لكم صالحّه 
فأم لعيّلٍ وصبيثها ‏ إلى البب أعيثهُم طلمحه 
فقَّلَ لي: نعم إِنَّها حلوةٌ وذع عنك؛ لا إنها مَالحه 
فأنت امرؤ تبتني المكرّمات سبوق إلى الصفقة الرابحه 
يداك: يد لسهم العذا وأخرى لأفواقها متحه 
© الهجاء: 


نظرائه؛ إلا أن «أهاجيه لا تقل عن أهاجيهم إقذاعاء ولعل شاعرا معاصرا له لم يبلغ 
من إقذاعه ما بلغه: إذ ملاً أهاجيه بالفحش والألفاظ البذيئة» حتى لنرى شاعرا مثل 


ا 0 


بشار المعروف بخبث لسانه يخشاه خشية شديدة»7!*) وهكذا يعد الهجاء من أوسع 
الأغراض الشعرية التي طرقها أبو الشمقمّق في شعره. وقد عرف عنه ذلك 
واشتهرء فوصف بأنه خبيث الهجاءء ولهذا كان أقرانه من الشعراء يتحاشون بذاءة 
لسانه» وشعبية هجائه؛ وسرعة انتشاره؛ ولا سيما بين الصبيان وشرائح العامة. 

وقنِل أن تتجدةة عن هجاء أدى الشمتدق. اللتكزيق شين إلى شادقة وفك الهم 
عندما مر به أعرابي فسأله إن كان يقول الشعرء فأجابه بنعم؛ ثم أن أبا الشمقمّق دفع 
له درهمين ليهجوه؛ فقال ذلك الأعرابي: ما رأيت أحدا يشتري الهجو بالثمن غيرك: 
فأنثده تعدة أبياظه :قال فيها:من أم أ الشمكمق :ورساها السوع .من القول«فمزح أبو 
التق هجا .ففع» .قال أغوة جاللة. طق الشناءه. .فا كان أختائى: :مك :هذه 
التجارة»7'') مما يدل على أنَ الهجاء قد أخذ من نفسه مأخذا جعله يقدم على ذم 
نفسه؛ مثلما كان يذمٌ ويهجو الآخرين فقال/*/): 

من يكن إنطة كآباط ذا الخل ١‏ ق فإنطاي في عداد الفقاح 
لي إيطان يرميان جليسي 20 بمثل السلاح؛ أو بالسلاح 

وعندما نعود لتحليل هجاء أبي الشمقمق ةنده اتضطان عن خلاف في 
الرأي: أو للدفاع عن قضية معينة» وإنما هو سلاح اعتمد عليه في تحصيل قوته. 
وكسب رزقهء وزاد من حدة هجائه وشدته ما كان عليه من فقر وبؤس شديدينء» وما 
كان يجده من إعراض أهل عصره. ومنع أهل زمانه» فكان يصب عليهم نار 
غضية :وكقة. ممكفهما' (الفقد ذ اك الركيثة .و الضنون <المنفو ةو الها كه و االقسيياة 
الساخرة: التي تضع المهجو في موقف لا يحسد عليه؛ ولأن أبا الشمقمّق كان قريباً 
من بيئة العامة» فإته كان يستخدم أكثر المعاني» وأشد الصور تأثيراً في ذهنية 
العامة» ولهذا فهو عندما يهجو ينعت المهجو بالقذارةء ويلجأ إلى القذف في شرفه؛ 
والمس بكرامته» وينسبه إلى النتانة » ويشبهه بالكلاب والخنازير والحميرء وبالتالي 
فهو يظل قريب من بيئة العامة وتصوراتها ومفرداتها. 


وعنلها تست الفئات التي رماها أبو امسق بالهجاء نجدها تتوزع: 
بين العامة من أصحاب الأسواق والتجارء والمزارعينء وبين الولاة والكتاب 
وهال «الملظان 4 وذاكرة الشهواء مق أقروائه رمن :ذلك أن أبا الشمكمق تعرضن 
لنوال عيسى بن سليمان» «وكان هذا شديد البخل. وكانت له محابس يحبس فيها 
البياح ويبيعه» وكانت له ضيعة تعرف بدالية يبيع فيها البقول والرياحين» وكان 
أول من جمع السماد بالبصرة»7 )؛ فلم يعط أبا الشمقمّق شيئاء فما كان منه إلا 
أن هجاه ببيت كان وقعه شديد المرارة؛ فوصفه بأنه لا يرتزق من جليل الأعمال 
وأشرفهاء كما يفعل كرام الناس» وإنما هو يحصل على ماله ورزقه من جمع 
القذارة وبيعها فقال('"): 


وأو التمتمق: :8 يكتوقابالقفنى» عل .يوكن على 'الستورة :زتره التق 
وتأثيرها على المهجوء والمتلقين لشعره؛ ولهذا نجده يحشد في بيت واحدء أو بيتين 
من الشعر العديد من التشبيهات المؤثرة» ومن ذلك قوله في هجاء أحدهه7' ): 
الطريق الطريق جآءكم الأخمق رس الأنتتان والقَدذَرَه 
وابن عَم الحمار في صورة الفيل ١‏ وخال الجاموس والبَقَره 
يمشي رويْدا يُريدُ ختلكم كمشي خنزيرة إلى عذرَة 
وغالباً ما يلجأ أبو الشمقمّق إلى استخدام الصورة المركبة التي تجعل من 
المهجو مسخاء يجمع بين صفات الإنسان والحيوان والطيرء فيختار من بين تلك 
القاندات: أكثز :نافيا قذان 5 تومن :طناعيا" اشذها نيو ١‏ يمه يذلك موك ا متفاظنة 
أكثر من حاسة من حواس المتلقي» ليزيد من تأثير الهجاء وشذة تأثيره» فيرسم 
للمهجو صورة كاريكاتورية لاذعة وساخرة(""2, كما نقرأ في هجائه لداود بن بكر 
عندما كان واليا على الأهواز7”): 


قد ولي فارس والأه وار داود بن بككر 
ولشبية لكنحية تيس ون ةم تقار شر 
وال :يسبب أو التق نعاي» على شخصن :ماه افائة' لا وتووع كع استفدد 
أية مفردة مشينة» أو استخدام أية صورة تنال من ذلك المهجو إلا ألصقها به» ومما 
يصب في هذا المنحى هجاؤه لرجل يدعى سرانء فنعته بالخزي والمهانة؛ ونسبه 
إلى المخازي؛ وشبهه في معرض الهجاء بالكلاب والتيوس والفيلة فقال7'"): 
ألا ولا لسرن السَكازي ١‏ ووه الكلب والتيْسِ الضَّروط 
له بَطْنْ يظل الفقيل فيه ودب مثل راقود النشوط 
لهوجة عليه الفقر بَاد مُرقَعةَ جِوانبهُ بُفوط 
إذا نهض الكرامٌ إلى المعالي ١‏ ترى سران يسفل في هُبُوْط 
وَيسكمة أبو “الشمكمق«مق بيئة العامة أكثر الضنؤن» واشدها تائيرا في :وضف 
بخل المهجوء ولقربه من تلك البيئة» وتجواله في الأسواق وبين أصحاب الحرف 
والمهن» وجدناه يستعير مفردات الحدادين والنجارين والأدوات التي يستخدمونها في 
صنعتهمء كالمسامير والأبواب الموصدة» والأقفال المقفلة ليقرب بذلك صورة 
المهجو إلى الأذهان» كما يقول في ذم أحدهه7” ): 
هدي به آنقا في مربَط لهُم كسكس الرّؤث عن نقرٍ العصافير 
ويستعير صورة الحداد الذي يعالج قفلاا ضاعت مفاتيحه» ليصف لنا 
بخيلا شديد المنع» وقد أطبق كفيه على ما جمع من مالء وامتنع عن البذل 
والعطاء فقال"): 


دب" ل 


إن رياح اللؤم من شمّه لا يطمع الخنزير في سلحه 
كفاه فل ضاع مقتاحه قد يئس الحَّداد من فتحه 
وقد استقى من مهنة الحدادةء وأعمال الحدادين» أكثر من تشبيه» لتمثيل 
صورة البخيل» الذي لاا يستجيب للمديح والثناعء لأن ذلك من غير طبيعته. فكأنه 
1 
فيْهات تضضرب في حديد بارد إن كنت تَطْمَعٌُ في توال سعيد 
والله لو ملك السبحار بأسرها وأتاهُ سَلمٌ في زمان مُدُوْد 
يبغيه منها شربة لطهُوره لأبى وقال تيسّمسنْ بصعيد 
وقد أكثر أبو الشمقمّق من هجاء الناس» ورماهم بالبخل الشديدء ومنع الزاد 
والخبز عن المحتاجين والمعوزين» وسخر من تقتيرهم كما في هجائه هُوّذة بن علي 
إذ قال(): 
ياكاسر حرف الرّغيف 202 عرّضلت نفسك للختوؤف 
أوَمَا علئت بأنَ هَؤذ غير نوام ضَععيْف 
وتراهُ خوف مُطفل للبُخل يأكل في الكنيف 
على طول باعه في هذا الفن» وتمكنه من أدواته وصناعته» ومما يروى في ذلك: 
"أنه صار إلى منصور بن زياد يسأله أن يبره» وكان منصور ضيّقا بخيلاء فوهب له 
عشرة الدراهم, وبلغ الخبر محمد بن منصورء فأرسل إليه بمائة درهم» وأمره 
بالعودة إليه ليبره» فأخذهاء وقام وهو يقول"): 
لولا ابن منصور وأفضالة سلخت في لحيّة منصور 


1 بد 


فبلغ ذلك محمداء فقال: إنما خفنا هذاء وما أفلتنا منه». 
ولذااكا شحاف ابي الشمتتق: أكال با رفت على الأقر ادع قاقة فر .بدو انك 
أخرى هجا أهل زمانه» فوصف أخلاقهم بالرياء والكذب والنفاق والبخل فقال!''): 
الصّدق في أفواههم علقم والإفك مثل الغسل الماذي 
وكلّهمْ في بُخله صادق وفي الندى ليس بَأستَاذ 
كذ أللااهد ع امو اليروزم بخ يعت الغري الذي منازو | نقهاايقول يلمعو 
بالمديح دون بذل أو عطاء(''): 
ذهب المُوال فلا مُوا ل وقد فجعْنا بالعقرب 
إلابقتهيااصبهوا 2 بلمصضر من قشر القصب 
بالقول بَذواحشَاً والعقل ريح في القرب 
وقد انصب بعض هجاء أبي الشمَقمّق على المدن» حين أعرض أغنياؤها عن 
مساعدة الفقراء والمعدمين من أهلها ٠»‏ ومن ذلك ذمه مدينة بغداد إذ يقول9''): 
ليس فيها مُرُوْءَةَ لشريف ١١‏ غير هذا القتاع بالطيلسان 
وبقينا في عُصبة من هريش ١‏ يَشتهون المديح بالمَجّان 
وله في بغداد أكثر من قصيدة وصف بها ما كان يعانيه من بؤس شديدء دفعه 
إلى مغادرتهاء وإعلان الرحيل عنها إلى الأهواز فقال9''): 
ذاه خيرٌ من التردد في بغدا 2 د تنزو بي البقال التوازي 
كل يوم في كمّة وقميص ورداء من الفبّار طرازي 
لم يَحْكَه النساج يوماً لبيع لاء ولا يُشسترى من البَرّاز 
أخذت أهلها الشياطينْ بالك كض لطول الشقاء والإغواز 


- 5١ 


ولأبي الشمقمق هجاء في حلوان وأهلهاء إذ وصفهم بالخنازيرء ورماهم 
بالبخل؛ وإغلاق الأبواب وطرد الضيوف فقال©'): 
ما إن رأينت خنازيراً مُغربة إلا ذكرت بهم قوماً بِخُلوان 
قوم إذا حل ضيف بين أَظْهْرِهمْ ١‏ لميُنزلوه ودلّوهُ عل الخآن 
رحدو جنا" أن كشتين. الى أن آبا الشمقمق: كان ارقكل مر تيه مونجويه 
بالخنازيرء ويستحضر هذه الصورة دائما في شعره ليس لمجرد التشبيه فحسب, 
وإنما لما استقر في أذهان الناس عن الخنازير من قبح وقذارة وحرص شديد”", 
كانت تضرب به الأمثال» حتى قيل في ذلك: «لو أن الكفر والإفلاس والغدر 
والكذب تجسدتء؛ ثم تصورت لما زادت على قبح الخنزير»7')؛ وهذا ما يفسر لنا 
من ناحية أخرى مغزى القول عن أبي الشمقمّق بأنة وركام كنف اليهاء 2 


© شكوى الحال: 

نمتنة أبو:الشمكمق الى الشقا.ومتوة التدبين فأضناننة من ذلك عناء كدية: وقد 
مر معنا استعاذته منه لما أصابه من شراء الهجاء لنفسه» وجزعه من ذلك. 

ولعلنا عندما نبحث في أسباب سوء طالعه؛ ونكد حظهء وشدة فقره» نجد 
عوامل موضوعية وأخرى ذاتية تكمن وراء ذلك فعلى الصعيد الاجتماعي كان 
المجتمع العباسي قد شهد تحولات شديدة: أفرزت نتائجها أعدادا واسعة من فئات 
المعدمين» والمعوزين وخاصة من بين الشعراء والأدباء والكتاب؛ الذين زهد الناس 
في بضاعتهم؛ وقل اهتمامهم بالأدب والشعرء فأعرضوا عن المديح الذي كان تجارة 
لكثير .من الشعراء: ولم يكن أبو الشمقمق. الشاعر الوحيد في هذه المعاناة: فهنالك 
مشوالت: :الشهر ان : الذي "اكنتكو |1 الفقن و الكسماسنة» وهالو اة اللن. الختز اق الكدية 
والاستجداءء وتحولوا إلى عالم المخرقة والاحتيال» والتظاهر بالتحامق والجنون» 
كسباً للعيش ومجلبة لرزق العيال*"). 


#8 ع ل 


أما الأسباب الذاتية» فهي ترجع إلى كونه بالأساس من موالي بني أمية؛ 
وهذا مما حال دون وصوله في كثير من الأحيان إلى بلاط الخلفاء العباسيين؛ 
وكبار رجالات دولتهمء فإن أضفنا إلى ذلك مظهره الخلقي» ومستوى موهبته 
الشعريةء أدركنا عندئذ أن العوامل الموضوعية والذاتية في اجتماعها عليه 
جعلت منه إنسانا محارفاء شديد الخصاصة:ء في غاية النصب والبؤسء والتبرم 
بالحياة والمجتمع والناس. 
ولعل أشعارا له كما يرى الدكتور شوقي ضيف «لم تمس القلوب كما مستها 
أشعاره التي صور بها فقره وبؤسه. وخلو داره من الطعام» وما يعانيه من العدم 
والإفلاس»3'')؛ وفي هذا المجال انصب شعره الشاكي» في وصف سوء حاله؛ وما 
كان عليه من فقر في بيته» وشظف حياته التي عبر بمشاعر إنسانية مجروحة. 
تفنفنة ها كا يكشت ضة :طن :هوارة الحاجة و الخوماق فنال77: 
أنا في حال تعالى الل درب يي حال 
ليس لي شيء إذا قي ل لمن ذا قلت: ذا لي 
فأزاضي الله فرشي والسئموات ظلاالي 


ولقد أفسئنت حتى شيل أكلسي لغعيالسي 
ند زان كينا ]ل فَتَاخَيِن الخال 


ولينى: :مق :المجالقة” القول:: 11 آنا الشمتمق كان شاعن الشكوى. والمعاناة 
بامتيازء فقد فتح هذا الباب على مصراعيه أمام الشعراء الآخرين» وفي هذا 
المجال نجده يشكو دائما سوء طالعه» وحظه العاثر في مجموعة من القصائد 
والمقطعات الشعرية»ء التي تأخذ منحى الاعترافات الذاتية» التي يشير بها إلى نكد 
الحياة ومتاعبهاء وإعراض الدنيا عنه» وإقبالها على سواه.ء فيصف لنا «سوء 


50 ع لا 


حظههء وأنه أينما اتجه لم يكسب شيئاء بل يقعد به العدم الذي تعوده» ويقعد به سوء 
البخت الذي لازمه في حله وترحاله؛» حتى ليجف البحر الذي يخوضه؛ وحتى 
ليستحيل الدر في يده حصى وزجاجاء والماء العذب ملحا لا يسوغ شرابه(”", 
وفي هذا الصدد يقول7"") 


لو ركبت البحارَ صارت فجاجاً 
ولو أني وضعت ياقوتة حمرا 
ولو أني ورذت عذباً فراتاً 
فإلى الله اشتكي وإلى الفضضف 


وفي باب الشكعكوى عرص أبو الشمقمق بوس أطفاله» وشدة جوعهم 
وحرمانهم؛ وما يكابدونه من حسرات في أيام الأعيادء فيشكو قائلا 


وقددنا الفطرٌ وصبياننا 
وذاك أن الدهر عاداهم 
كانت لهم عَنَرٌ فَأوْدي بها 
فلو رأوا خبزاً على شاهق 
ولو أطاقوا القفز ما فاتهُم 


ومن الموضوعات التي تطرق إليها أبو الشمقمّق في هذا الجانب وصفه لبيته 
المجدب الذي خلا من كل شيءء وقد تداعت أركانه فقال7'"): 


برزت من المتازل والقباب 
فمنزلي السماءء وسقف بيتي 
فأنت إذا أردت دخلت بيتي 


لأني لم أجد مصراع باب 


لا ترى في متونها أمواجا 
ءَ في راحتي لصارت رجاجا 
عاد لا شك فيه ملحا أَجَاجا 


لء فقد أصبحت بُّرّاتي دجاجا 


.)"095 


ليسوا بذي تمر ولا أرز 
عداوةٌ الششاهين للونً 
وأَجَدبُوا من لبن العنز 
لأسرعوا للخَبْز بالجمز 


وكيف للجائع بالقفز 


فلم يَعْسّرٌْ على أحّد حجابي 
سماعء الله أو قطع السّحَاب 
عل مُسلماً من غير بَاب 


0 0 2 
يكون من السحاب إلى التراب 


داه لم 


ولا انشق ق الثْرى عن عود تخت : أؤمّل أن أشد به ثيابي 


ولا خففت الإباق ل ولا خفت الَهَلاكَ على دوابي 


ويضوون ألو الالسكتق فى :و اقنوة ضنادقة:افصل: إلى ,جد الأغقو اشم ما كان 
يعانيه من حرمان وعدم في طعامه وشرابه فيقول7'): 
أنا من زوار بيتسي وأنا ضيف لنفسي 
اشتري في كل يوم حزمة البقل بقلس 
وإذزاماذقت خلا كان من أيام عرسي 
ومنا"يتترج :في :هذا :الاق م آنا الشمقمق: أكثن .مق وحن حيو اناك 
بيته» وحشراته» من القططء والكلابء والفئران والجرذان» والعناكب والذباب 
والبراغيث» وفي ذلك منحى جديد في التصوير الواقعي» يزيد من إدراك أبعاد 
الواقع المادي الذي يعيشه. والذي دفع تلك الكائنات إلى عدم احتماله والصبر 
عليه» فهجرت هذا البيت الخاوي إلى بيوت الآخرين التماسا للطعام والشراب. 
ويعمّق أبو الشمَّقمّق هذا المشهد من خلال الحوار الذي يقوم بينه» وبين 
حيوانات وحشرات بيته» حيث يستسلم لمنطقها ويعجز عن إقناعها بالبقاء معه: 
وتحمّل هذا القدر من الجوع والحرمان» وكان في هذا الجانب» يخلط تصوير 
تعاسته» وتعاسة أمثاله من أفراد الشعب بالفكاهةء والألم والمواساة''), 


5 في قوله(""): 


ولقد قلت حين أقفر بيتي من جراب اقيق والقخاره 
ولقد كان آهلاً غير قفر مُخصبا خيرَهُ كثير العمّاره 
فأرى الفأرَ قد تجنبن بيتي عائذات منة بدار الإماره 


اهمه ب 


ودعا بالرحيل ذبان بيتسي 
وأقام السنورٌ في البيت حولاً 
يُنغض الرأس من شدة الجو 
قلت لمارأيبَهُ ناكس الرًأ 
وَيْكَ صبراًء فأنت خيرٌ ستو 
قال: لا صبر لي: وكيف مُقامي 
قلت: سر راشداً إلى بيت جار 
وإذا العنهطبوت تَفزل فسي دني 
وأصاب الجُحَام كلبي؛ فأمسى 


ما يرى في جوائب البيت فاره 
ع وعيش فيه أذىّ ومراره 
س كئيبا في الجوؤف منه حَراره 
رء راتة عيناي فقَطْ بخاره 
وسنط بيت قفر كجوف الحماره 
وحبئي والكوز والقرقاره 


بين كلب. وكلبة عغَيارَه 


ويصف في قصيدة أخرى عبث الفئران والبراغيث بجسدهء مما «يشيع 
بالرغم من مرارة الفقر والحرمان بعض المرح والهزل”'! على مبدأ شر البلية ما 

يضحك فيقول7''): 
أخذ الفار برجلسي 


وسررويلات سوءم 


دَرُجوا حولي برقن 
قلت: ماهذافقالوا 


وبض رب بالأفاف 
أنت من أفل الزفاف 
ويبدو أن أبا الشمقمّق كان يعاني من لسع ثلك البراغيث؛ التي كانت تجعل 
ليله قطعة من العذاب الذي لا يحتمل فقال('): 
يا طول يَوؤمي؛ وطول ليلته 


واجتهدت في اقتسام جُملته 
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زكرا اكات ابو الشمعدق, يجنم بف لقيال :فيظزق «باته التتنى:.والامان 
البعيدة» عسى أن يكون في تحقيقها ما ينقذه من معاناته» ويجد فيها حلا لهذا التباين 
بين حياة المعدمين والموسرين: وهو في هذه الأمنيات يظل أسير الواقع؛ فلا يتمادى 
فيما يرغب أو يريد7”"): 


مُناي من دنياي هاتي التي 
الجردق الحاضٌ مع بُضعَة 
وجَرة تهدرملآتنة 
وبغفة شَهََِاءٌ طيارة 
وبُدرة مملوءة ععسجدا 
ومنل في حَيْرٍ ما جنرة 


تلح بالررق على غيري 
من ماعز رّخص» ومن طير 
تحكي قراة القسّ في الدير 
وَطيلسان حَسَنْ الثير 
تطوي لي البلدان في السير 
ما باللذي أذكرٌ من ضير 
قد عرفوا بالخير والمَيد 
مثل لزوم الكيْس للممّيرٍ 


مساع يُعجبني فَهْمَُهُ 2 مُرتفعٌ الهسّة في الخَيرٍ 
© موضوعات أخرى: 
وإلى جانب الأغراض السابقة» طرق أبو الشمقمّق باب الوصفء وله في ذلك 
عدة قطع في وصف مشاهداته في الحياة» ووصف ليالي الأنس تمعن الغناء» 
واللهو والمتعة» التي شهدها في الأهواز فقال7'*): 
حيْث لا تنكر المَعازف والله 22 ف وشرب القتى من التقماز 
وجوار كاتهن نجوم الب سل زف مثل الظباء الجوازي 
فاتنات, ميل من الأعجاز 


في بَساتينهاء وفي الأحواز 


واضحات الخدود أدم وبيض 
بين عسوادَة وأخرى بصنج 


وقد ذكر أبو الشمقمق الخبزء» ووصف أنواعه» وأشكاله» وهذا موضوع أكثر فيه 
شعراء الكدية والاستجداء القول كما مر في الإشارة العبرة إلى أبي المخفف عاذر بن 
شاكر وأبي فرعون الساسيء وهذا ما سار عليه أبو الشمقمّق إذ يقول7": 
ماجمّع الئاس لدنياهُم أنفع في البيت من الخيز 
والغفبز باللحم إذا نلتّهُ 2 فأنت في أمن من الترز 
ولأنه ممن كان يلتمس الخبز؛ ويستجديه من بيوت كثيرة» تباينت مستويات 
أهلهاء وتمايزت أوضاعهم من حيث الغنى والفقرء فقد أشار إلى اختلاف أشكاله 
وألوانه فقال7؟*): 
خبر المُعلم والبقال متفق واللون مختلف والطعم والصور 
ولم يكن أبو الشمقمّق يغفل أحيانا عن تدوين خطراته الفكرية وتأملاته الحياتية 
التي تنفذ إلى ما وراء ظواهر الأشياءء فكان يقول في كشف أصحاب الزيفء وأهل 
الرياءء ولاسيما الذين يحرصون منهم على التظاهر بالدين والتزام الشعائر الدينية!: 
لا يقبا الله إلاكل طَيَبة ماكل من حجّ بيت الله مبْرورٌ 
وينتقد ظاهرة البخل والشحء وجمع المال دون إنفاقه بما يعود بالخير على 
صاحبه فيقول!'"): 
ضيّعَ ما ورقة راشد من كيلة الأكداس في صفه 
قرف كننن قن غلا رمسةه كالديك إذ يعلو على رقه 
ورأى 0 أهل عصره وزمانه قد قست قلوبهمء وتبلدت مشاعرهم. فضاع 
بينهم البسطاءء فليس سوى صلابة الوجه كسلاح في مجاراة هؤلاءء فقال/"): 


صلابة الوجه سلاحٌ الفتى ورقَّةٌ الوجه من الحراقة 


وبالرغم من قسوة الحياة عليه» فإنه دعا إلى الاستفادة من تجاربهاء والاتعاظ 
بأحداثها فقال(**): 
إذا حل أمرء ثم لم تتغظ به فأنت امرؤء لم ينتفع بالتجارب 
وكان يرى أن الإنسان مساق وراء قدره المرسوم له» وأن المرء في هذا 
الوجود لا يدرك كل ما يتمناه» وأنَ من طبيعة الدّهر مناكدة الأحرارء إذ إنه يسقيهم 
1 ا 00 
من صروفه كؤوسا مترعة بالمرارة لا تطاق فقال؟"): 
يسقي العثيل من الدوا ء. خلاف ما هو يَشتهيه 
الأب الشمفمق: فقن النجون» وطلب: الملذات غذة قظع شعرية:.رآئ فيها 
- دون تفاصيل عن تجاربه ومغامراته الشخصية - أن خير متع الحياة ما كان 
في الصبا وشرخ الشبابء فإذا ما انقضت أيام الصباء فلا متعة له إلا في شرب 
2 0 57 0 
الاح وتناولها فقال7''): 
ما العيش إلا في جنون الصببًا فإن تقضّىء فجنون المَدَام 
وإذا كان أبو الشمقمّق لم يطرق باب الغزل؛» ولم يقترب من مشاعر 
الذات» ولم نجد للمرأة صدى في شعره. فإنه عبّر عن نزوع صادق في الوفاء 
للأصحاب والخلان» الذين ترك غيابهم أسى في نفسهء وعزلة وزهدا في متع 
الحياة» وأسبابها فيقول9''): 


أأعيرٌ وجة العيش لخظة ناظر من بعدكم؟ إني إذن لخؤون 
لا الروض روض ناضرٌ وإِن اكتسى زهراء ولا الماء المعين معين 


وقد طرق أبو الشمقمّق أبواب الوصف» وصور بعض مشاهداته العابرة» 
وانطباعته الساخرة» ومن ذلك وصفه للفيل» وما تركته ضخامة حجمه في نفس أبي 
الشمقمة : من رهبة ودهشة فقال9''): 


داوع سس شعراء النزعة الشعبية م -4 


ياقَوم إني رأيْت الفيل بَعدكم تبارك الله لي في رؤيّة الفيل 
ريت بيتاالة شيءٌ يُحرَكه فكذت أصتّع شيئاً في الستّراويل 


© مكانته الشعرية: 

يرى غرنباوم أن أبا الشَمَقْمّق كان «شاعراً عظيم الموهبة» جنى عليه 
الإخفاق المتصل»» فأثر في عملية نموه الفني7'")» وأشار إلى تباين مستوى شعره. 
واختلاف علماء الأدب في تقديره لأنه كان يجمع بين الجيد والرديء» فقد وصفه 
المرزباني بأنه «غير جيد الشعرء على إكثاره فيه» بألفاظ أكثرها ضعيفء وربَما 
تفن 'لة:البيت» !"2 وقان عثه لبن المعتن جوشعن أبن الشمقمق فوائن كلف" آنا 
الكتبي فذكر أن لأبي الشمقمّق «في الجد والهزل أشياء»9")؛ ومن هذا القبيل رأي 
المُبرد الذي حمل بعض الإنصاف لأبي الشمقمّق بقوله: ربما لَحَنء ويهزل كثيراًء 
ويجدٌُ فيكثر صوابه»7""). 

ويذكر الجاحظ اختلاف أهل عصره في تقدير قيمة شعر أبي الشمقمّقء وتباين 
أراتهم واهتماماتهم:بة:مشيرا إلى أن ابن ته أخرج في.انجلئن ديوان: أبي. الشمتمق: 
وإذا هو في جلود كوفية» ودفتين طائفتين بخط عجيبء فقيل له: لقد أضيع من تجود 
بشن بن الشمتمق :فال لاريم واللك: إغ الأملم اليك على نضدات منااتعظونه بولق 
استطعت أن أودعه سويداء قلبي؛ أو أجعله محفوظأ على ناظري لفعلت»7""). 

ويرى بعض الدارسين والنقاد: أن أبا الشمقمّق ينحاز إلى تيار المجددين 
في الشعر العباسي» سواء من حيث اقتراب موضوعاته من بيئة العامة» أو من 
حيث البناء الفني» واختيار الألفاظ والصور والتراكيب القريبة من الذهنية 
الشعئية هجا كمن هوه ,«اتسوةه :زوع لهي اقزيةه فهو .يعدن ,تعائدة 
وأخيلته» وكأنه ينظمه عفو الخاطر»7')» ولهذا كانت العامة تقبل على أشعاره؛ 
لأنه كان يستخدم ألفاظهاء مما يفسر لنا سرعة انتشارهء وتداوله على ألسنتهاء 
وتكاضنة ينزه ايانث السنة القلم 1 


سان © لد 


والواقع أن أبا الشمقمّق شكل طريقة خاصة؛ ومذهباً عرف به فكان من بين 
الشعراء من أراد التشبه به والسير على نهجه ومنواله» كما يستدل من قول أبي 
عبد الله بن هريسة في رده على خالد بن الصباح: «يا بارد لم ترد أن تعتذرء وإنما 
أردت أن تتشبه بابن مناذر ومحمد بن عبد الوهاب» وبأبي الشمَقمّق» وأحمد بن 
المعذل: ولببيت من هؤولاء»!'''), 

وقد اتسم شعره بخصائص فنية واضحة» تجلى فيها ميله إلى المقطعات والقصائد 
القصيرة؛ والميل إلى الارتجال» وتعليل ذلك أن أبا الشمقمّق لا يحفل بالمقدمات» وكان 
«يضرب بالاستفتاح التقليدي عرض الحائط7'' ') وهو كما نلاحظ شديد التركيز على 
الموضوع أو الفكرة؛ يعبّر عنها بعفوية وسرعة خاطرء دون أن يطيل التفكير في صياغتها 
وتجويدهاء ويلاحظ أن الصفة الغالبة على شعره هي الشعبية من حيث اقترابه من ذهنية 
العامة وتصوراتها النفسية والفكرية» فهو يكثر من استخدام مفرداتها» والصور المقتبسة من 
أعمالها وحياتهاء والأمثال المتداولة فيما بينهاء ولهذا حوى شعره الكثير من الألفاظ الفارسية: 
وما هو متداول في بيئة البصرة كما فعل أبو نواسء وكما فعل بشار”"' '". 

وإذا كنا لا نتفق ورأي الدكتور واضح عبد الصمد في قوله: إن الدارس 
لشعر أبي الشمقمّق يجد فيه الجزالة والقوة» والمحافظة على عمود الشعر القديم؛ 
والقصائد الطوال» فإننا نتفق وإياه في أن شعر أبي الشمقمّق «يعكس لنا صورة عن 
المجتمع العباسي في مختلف طبقاته الاجتماعية» السفلى والعلياء الفقيرة والغنية: 
الوقورة المحافظة»ء والساخرة الماجنة»*"). 

لقد كان أبو الشمقمّق على حد رأي غرنباوم لا يجاربه شعراء عصره في تصوير 
الإحساس المعبر عن الفقر والعدم» وهو أول من أدخل إلى الأدب العربي صورة السنورء 
الذي هجر بيت صاحبه الفقيرء والفآر الذي يعبث في البيت المقفرء ولكن طرافته هذه لم 
تعد عليه بالخير الكثيرء «فتعطلت موهبته بسبب لفتقاره إلى ضبط النفسء ونتيجة إخفاقه 
الدائم» وهو يمثل الأخلاق المضطربة والعادات القلقة التي سادت عصره»”” ' ). 


ا أهة -- 


هوامش الفصل الثاني 
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ااه سه 
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إن بشار بن برد 2 تيس أعمى في سفينه 


- الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني؛ نشر صلاح الخليل؛ دار الفكر بيروت» 21917١‏ 77/9. 
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4- انظر ديوان أبي الشمقمق؛ جمع واضح محمد الصمدء والقطع المضافة هي ذوات الأرقام في 
ديوانه لاء 19ل لال مكل مف 16, 

ه"- من ذلك على سبيل المثال الأبيات التي قيلت في مدح طاهر بن الحسين: 


عجبت لحراقة ابن الصين ١‏ كيف تعوم ولاتفرق 
وبحران: من تحتها واحد وآخرٌ من فوقها مُطبق 
وأعجب من ذاك عيداتها وقد ممسسّها كيف لا تورق 
فقد نسبت إلى أكثر من شاعر منهم: مقدس الخلوقيء وعلي بن جبلة العكوك» وعوف بن 
محلم الخزاعي» وغيرهم. 


“*- الجليس الصالح: أبو الفرج المعافى بن زكزيا النهرواني الجريريء تحقيق إعسان عباس: 
عالم الكتب؛, بيروت ١9417‏ طق / كملقل وربيع الأبرارونتصوص الأخبار: محمود بن 
عمر الزمخشري» تحقيق سليم النعيمي» دار الذخائر قم ط1اء ا » والتذكرة الحمدونية: 
ابن حمدون محمد بن الحسنء تحقيق إحسان عباسء وبكر عباسء دار صادرء بيروت» 
5 طاء 7 . 

4ح الهليمن النسالم: الو الفزج المحاقن .ين زكري الدهرولتن' الجريري :تق إحسان: عباس» 
عالم الكتب. بيروت ١934817‏ طاء ّ/ كم١ا‏ غ٠‏ وربيع الأبرارونتصوص الأخبار: محمود بن 
عمر الزمخشريء تحقيق سليم النعيمي؛ دار الذخائر قم ط١.,‏ / .ء والتذكرة الحمدونية: 
ابن حمدون محمد بن الحسن, تحقيق إحسان عباسء وبكر عباسء دار صادرء بيروت» 
15 طاء 71 . 

- ديوانه: جمع كارين صادرء ص .١77‏ 


مهم ب 


- وفيات الأعيان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان» تحقيق إحسان عباسء دار 
صادرء بيروت. 175/6ء تاريخ بغداد.. الخطيب البغدادي» ,"”7/١14‏ والوخد: ضرب من 
سير الإبل» وهو سعة الخطو في المشيء واليعملات: النجائب من الإبل. 

.١7"5 طبقات الشعراء: ابن المعتز.» ص‎ - ٠ 

- الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني؛ 65 ورعين: قبيلة»؛ وهو اسم حصن لأحد ملوك اليمن» 
وتنميه: تزيده قدرأ ومكانة» ولخم ونهد: قبيلتان. 

-١‏ الأمالي: أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي» دار الكتب العلمية» بيروت؛: »577/١‏ والكامل 
في اللغة والأدب: المبردء "/74. 

4- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار نهضة مصرء 2١955‏ ص 5048. 

44- الجليس الصالح: /187. أبا عمرة: كنية الجوع والإفلاسء والقد: الشق طولاً. 

5- نور القبس المختصر من المقتبس: أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني» اختصار يوسف بن 
أحمد الحافظ اليغموريء تحقيق رودلف زلهايم» نشر دار فرانتس اشتاينرء فيسبادن. 2١1454‏ 
0١‏ والقواصر: مفردها قوصرة:؛ وهي أوعية من قصب يرفع فيها التمر. 

5- العصر العباسي الأول؛» شوقي ضيف. ص 477. 

- طبقات الشعراء: ابن المعتزء ص .١75‏ 

- ديوانه» جمع كارين صادرء ص 48:؛ والسلاح: النجو والغائط. 

48- للمرقصات والمطربات: نور الدين علي بن للوزيرء نشر دار حمد ومحيوء؛ بيروت:» ص .٠١٠١‏ 

- الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني,» .١١/١4‏ 

.١55/١ الحيوان: الجاحظ؛:‎ -١ 

7- الحياة الأدبية في البصرة: د. أحمد كمال زكيء دار الفكرء دمشقء ط١, ١557١‏ ص .44١‏ 

57- للكامل في لللغة والأدب: المبردء :57/١‏ وحياة الحيوان الكبرى: كمال الدين الدميري؛ دار إحياء 
التراث العربي بيروت؛ ط ١ء‏ 08٠4١ه‏ 30/5, مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد 
النيسابوري للميداني؛ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» دار النصرء بيروت؛: ,1١48/١‏ ثمار 
القلوب في المضاف والمنسوب: الثعالبي» ص 255» والنكهة: رائحة الفم. 

4- الحيوان: الجاحظء ١/58١؛‏ والراقود: دن طويل الأسفل» مقيرء وهو فارسي معرب. 
والنشوط: سمك يمقر في ماء وملح: وهو من عامية أهل بغدادء والغوط: البراز. 


- طبقات الشعراء: ابن المعتزء ص 2.١71‏ يكسكس: يفتت ويكسرء والروث: رجيع ذي الحافر. 

5- الحيوان: الجاحظ؛ .7١١/١‏ 

7- الكامل في اللغة والأدب» المبردء 775/7,: سمط اللآلئ: أبو عبيد البكريء تحقيق عبد العزيز 
الميمني؛ دار الحديث؛. بيروت؛: :١585‏ ١/194ء‏ والمدود: وفرة الماء وكثرته. 

- ديوانه» جمع كارين صادرء ص 35. 

4- الوزراء والكتاب: الجهشياريء ص 774. 

- محاضرات الأدباء: الراغب الأصبهاني. ,050/١‏ العلقم: شجر الحنظل؛ وكل مر يقال له 
علقم والإفك: الكذب والبهتان. 

-١‏ طبقات الشعراء: ابن المعتزء ص ,.١7575‏ والقرب: واحدتها قربة» وهي وعاء من أدم يحفظ 
به الماء أو اللبن. 

7- تاريخ بغداد؛ الخطيب البغدادي» .١47/١7‏ 

57- القول في البغال: الجاحظء ص؟59١.,‏ والنزو: ضرب من عدو الخيل والدوابء» والكم: 
القلنصوة المدورة. 

4"- ديوانه؛ جمع كارين صادرء ص .١78‏ 

65- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: الثعالبي»ء ص ©16» ويقال رجل مستغرب للذي يتجاوز 
القدر من الخبث والدناءة. 

5- ثمار القلوب: الثعالبي» ص 50. 

7- طبقات الشعراء؛ ابن المعتزء ص .١78‏ 

4- أدب الكدية في العصر العباسي: أحمد الحسين؛ دار الحصادء دمشق» ط”, ,١590‏ 
ص ه"-75. 

4- العصر العباسي الأول. شوقي ضيف. ص 458. 

- العقد الفريد: ابن عبد ربه؛ »5١15/6‏ وغرر الخصائص الواضحة: الوطواط» ص 2,١١‏ 
والمحال: الوهم ومالا يرى. 

.455 العصر العباسي الأول: شوقي ضيف. ص‎ -0١ 

7- العقد الفريد: ابن عبد ربه» 5/15١52»؛‏ والبزات: من الطيور الجارحة؛ مفردها بازء وهو 
فارسي معرب. 

'"- طبقات الشعراء: ابن المعتزءه ص .١772‏ والشاهين: طائر من جنس الصقرء فارسي معرب. 


كج ل 


4- العقد الفريد: ابن عبد ربهء ,5١7/56‏ والإباق: الهرب, والقهرمان: الوكيل» وصاحب الحكم. 
وهو مركب من العربي قهرء ومن الفارسي مان؛ أي صاحب. 

5- ديوانه: جمع كارين صادر.ء ص 45. 

5- العصر العباسي الأول: شوقي ضيف. ص .44٠‏ 

7- الحيوان: الجاحظ, 755/5, والجراب: وعاء لحفظ الطعام؛ ينغض: يحرك رأسه إلى فوق 
وإلى أسفل؛ والحب: الخابية» وهو فارسي معربء والكوز: إناء من فخارء فارسي معرب. 
والقرقارة: إناء من فخارء والجحام: داء يصيب الكلاب. 

4- الحياة الأدبية في البصرة: أحمد كمال زكي» ص 4795. 

4- الحيوان: الجاحظ؛ 553/5» والزفن: الرقص واللعب. 

- محاضرات الأدباء: الراغب الأصبهاني. 5417/7, والحيوان: الجاحظء 0/5٠535»؛‏ والجردق: 
الرغيف؛ وهو فارسي معربء والجبة: ضرب من الثياب؛ والطيلسان: كساء أخضر مدورء 
وهو فارسي معرب. 

.١7؟8 القول في البغال: الجاحظء ص‎ - ١ 

١‏ - القول في البغال: الجاحظء ص ”85., والمعازف: الملاهيء والتقماز: لم نجد لها معنى» وقد 
تكون الخمرة؛ والعوادة: المغنية التي تضرب على أوتار العود. والأحواز: موضع ما يحوزه 
الرجل. 

8 - طبقات الشعراء: ابن المعتزء ص .١77‏ والترز: الموت من الجوع. 

5 - ثمار القلوب: الثعالبي» ص 13 7. 

5 - معجم الشعراء: المرزباني» ص 5١"؛‏ فوات الوفيات: الكتبي» .١593/5‏ 

5 - الحيوان: الجاحظ؛ ؟/147". 

87 - ديوان المعاني: أبو هلال العسكريء مكتبة القدسي القاهرة» 7١5١١ه.‏ ١/1348ء‏ والحرفة: 
الحرمان والمنع وقلة الرزق. 

4 - ديوانه: جمع كارين صادرء ص .14١‏ 

8 - ديوانه: جميع كارين صادرء ص .١77‏ 

.١751 ديوانه: جمع كارين صادرء ص‎ - ٠ 

.١355 ديوانه: جمع كارين صادرء ص‎ -0١ 

٠ .١58/7 المستطرف: الأبشيهي؛‎ - 

47- شعراء عباسيون: غرنباوم» ص .١757‏ 


د /اهم ب 


4- معجم الشعراء: المزرباني» ص .5١9‏ 

65- طبقات الشعراء: ابن المعتز.» ص 79؟١.‏ 

5- فوات الوفيات: الكتبي» 9/4؟7١.‏ 

- الكامل في اللغة والأدب: المبرد 5/١‏ 7. 

4- الحيوان: الجاحظ. .47/١‏ 

1- العصر العباسي الأول: شوقي ضيفء. ص 477. 
- العصر العباسي الأول: شوقي ضيفء» ص 478. 
-١‏ الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني,» .7١/١1‏ 

- الحياة الأدبية في البصرة: أحمد كمال زكيء ص .""١‏ 
-١١*‏ الحياة الأدبية في البصرة: أحمد كمال زكيء ص 55". 
5 - ديوانه: جمع واضح محمد الصمدء ص 7. 
6- شعراء عباسيون: غرنباوم» ص .٠١‏ 


ا ره - 


الفصل الثالث 


الأختف العكبري: فرد بني ساسان 


يعدُ الأحتف العُكبري واحدا من شعراء الكدية المشهورين: قال عنه الثعالبي: 
شاعر المكدين وظريفهم ومليح الجملة والتفصيل فيهم!'', ونعته الصاحب بن عبّاد 
عندما أنشده بعض أشعاره: بأنه فرد بني ساسان في مدينة السلاء7"). 

انسيه عقيل .حك يك .عيدا الواحد أبو اللحبيق: التميمر” النؤسل “90 
فهو من حيث الأرومة ينسب إلى نهشل» وهي إحدى بطون تميم» ويبدو أن 
سكناه المدن وامتهانه الكدية والمسألة» وانتقاله بين البلدان والأمصارء أضعف 
علاقته بقومه وصلته بقبيلته» فلم نتبين من تلك العلاقة سوى صدى لفخر 
باهت؛ هو أقرب ما يكون للتعويض عن وضع اجتماعي يعيشه» وحاضر بائس 
يعاني منه ويكابد/“): 

وبيئت من المجد الرفنع سمكتةُ 2 تَفَت لي أنَافِيه تميم وخندف 

وما يدعم هذا الاستنتاج؛ أن الأختف في مواطن عديدة كان يهجو قومه؛ ويذمٌ 
قبيلته ويتمنى لو كان ينتسب إلى سواها من الأقوام والأمم» ما دامت هذه القبيلة لم 
تمد له يد العون والمساعدة» ودفع غائلة الفاقة والحرمان عنه7): 

ياليتني كنت من أنباط تسكرة 2 بدير قُنىء ولي صفرٌ الأثانير 
ولم أكن نهشليا من بني مُضَر وكنت أنسسب في أبتاء سابور 


4م ب 


ولقب عقيل بن محمد هو: الأختفء وأمّا نسبته فهي إلى عَكبُراء وهي مدينة 
صغيرة من مدن العراق تقع على شرق دجلة في طريق الموصلء قرب أرانا 
وصريفين» بينها وبين بغداد عشرة فراسخ7), والأرجح أن ولادة الأختف كانت 
بهاء وأكثر إقامته كانت هناكء وبها توفي سنة 86" هجرية. 
ويرجع لقب الأحتف إلى عاهة أصيب بهاء وعيب خلقي في قدميه» والحتف 
كما تذكر معاجم اللغة: الاعوجاج في الرجل؛ وهو أن تقبل إحدى إبهامي رجليه 
على "الأكرى» قال الأصمعي: الشف أن :تقبل: إنهام 'الزحل: اليمتن على أختها من 
اليسرىء وأن تقبل الأخرى إليها إقبالا شديدا(". 
وكثيرا ما كان الأحئف يذكر عاهته» ويرى فيها سبب فقرهء ومبعث احتقار 
شأنه» ويسوغ بها امتهانه الكدية والاستجداء بين الناس7): 
وأحمق أحول أضحى يُعيرّتي بالعيِب في قدَميء والفقر والعدم 
مُستقيّحا حتفي جَهلاُ فقلت لة: 0 اعَْبُ في الرّأس أدهى منه في القدم 
وبالرغم من هذا التخريج للعاهة» ومحاولة التقليل من تأثيرها النفسي عليه 
فإنه كان يشعر في أعماقه بنقص كبيرء ومرارة شديدة عبر عنها في أكثر من 
عناضية: فقال0): 
إني امرؤٌ قد أخر بي حتفي قَسْرَ بي عن متازل الشرف 
وكان يعزو تقصيره في طلب الرزقء؛ وعدم انتقاله وراء ذلك في مشارق 
الأرض ومغاربها إلى عاهته» ولولا ذلك ما استقرّ به مقام في بغداد. ولا رضي 
الخ موب ليوا 
وما سّكتت إلى بَغْدادَ مُفتتحاً بَاب المعيشة عن جَهلء ولامُوق 
بل عاقني حتف الرّجلين عن طُلّبِي وجة المغاش بتغريب وتشريق 
بَغداد دَانٌ لأهل المال طيبة وللمفاليس دارٌ الذَّل والضّيق 


د د 


© مقاربة عامة: 

والواقع أن الإحاطة بجوانب السيرة الذاتية للأحنف العُكبريء مما يتعذر على 
الباأحث أن يلم بهاء» فالمصادر التي انتخبت بعض قصائده. ومقطعاته القصيرة 
أهملت حياته الشخصية؛ وفي هذا المجال يبقى شعره خير وثيقة تساعدنا على تتبع 
خيوط حياته الشخصية العامة» ولكنها لا تسعفنا بمعلومات دقيقة أو تفصيلية عن 
ولادته وأسرته ونشأته» ومراحل تعليمه وعلاقاته الاجتماعية. 

وما نجده من إشارات في شعره هو من قبيل الاعترافات الذاتية» بما تحمل 
من العموميات؛ ولكنها بالرغم من ذلك تبقى هامةء لأنها تضيء جوانب:ء ومحطات 
أساسية من حياته وسيرته العامة. 

يصف الأحتف ذاته بأنه شاعر وأديب. وعالم أحاط بعلوم الفلسفة والفلك 
والحكمة» لكن سوء طالعه رمى به إلى زمن» انصرف أهله عن التماس العلم وطلب 
الأدب» وناصبوا الأدباء والعلماء المناكدة والعداء(!'): 

أشكو إلى الله ما ألقاهُ من تقر يرون علمئ إذا ذاكرتهم خرفا 


إن قلت قولاً حكيماء قال قائلهم لقان صَيرَهُ من بَغْسده خَلفا 
متى تَمذّْْت عن فَهُم وفلسفة سَبُوا أبقراط من جهلء وما وصفا 
أو فهؤت عن أدبء أو ذكر مكرّمة سبوا ابن قيس» وسبُوا الشعر والحفا 


ويبدو أن الأحتف انشغل في مرحلة من مراحل حياته بطلب العلم» وانقطع 
إلى القراءة والأدب. فوجد في ذلك ما يغني عن متعة الأنس والزاد والشراب» 
فكان يقول9''): 


ومخبرة تؤانسني بحبر أحب إل من أنس الصّديق 
ولطمة عام في الخد مني أحب إلي من شرب الرّحيق 


ولكن مقومات هذه الصورةء اهتزت حين اشتدت به الحاجةء ولم يعد العلم 
يسعف حامله على تدبر أمور عيشه.ء وأسباب دنياهء وصار الانقطاع إلى الأدب من 
سوء الطالع الذي لا يجلب سوى البوّس والفقر("'): 
حسبي من الحرفة أني امرؤ ١‏ معيشتي من باطن المحبّره 
ومنزلي مُسْتهدمٌ مُقفر مُنفردٌ في وسسط المقبَره 
وكانت ذروة التحول في وؤية الأجنت: عندما اكتشف أن القصيدة لا تغني 
عن رغيف الخبزء وأن الشعر لا يقوم مقام الدقيق في البيت» وأن نداء المعدة 
الخاوية أقوىء» وأشد ضرامة من نداء العقل والخيال» فقال7''): 
رأيِت الشعر لا يُغني فتيلاً إذا ما البيت أعورهُ الدقيق 
إذا نفد الدقيق فقدت عقلي ويبقى العقل؛ ما بَقي الدّقيق 
وإذا كان الأحتف يروي في ديوانه الكثير من تجاربه اليومية» والأحداث التي 
تقع في حياته؛ فإنه قليلاً ما يتحدث عن أهله و أسرته؛ ومن خلال شعره نتبيّن أنه 
مر بتجارب أسرية مخفقة؛ وأن له زوجة مشاكسة قال فيها! ': 
وإن إلهي قد بلاني بزوجة وركب فيها ما يَضّر ويفسد 
نقارٌء وتعبيس. ووجة مكلحٌ 2 وتبُصق في وجهيء فوجهئ مسو 
وكان يقول7 ): 
مُناي من الدنيا على الله زؤجة من البيْضء حسناءٌ الخلائق والخلق 
ودود ونودء بْرةً ذات عفة تعن وتجدي عند مُتسع الخرق 
وكان الأحف يحمد الله أنه عاش وتخنداً متفرذاء ليس له ابن» ولا بنتء فقال("'): 
أخصد الل كشييرا فلقد أخسّن جَذّي 
ليس لي ابن ولا بنت,. ولايُؤكل كدي 


اخ 2 


إنما أجلسُ في البيي ت على السفرة وخدي 
فإذا نئنت فقطي وضَامي عند حَذّي 
وإذا أغقد بأبي ففكأني في شاندي 
ثم أنه تزوج فيما بعد وصارت له بنتء فكان يتمنى موتها إشفاقا عليهاء 
ليس كراهية لهاء ولكن خوفا وإشفاقاً عليهاء أن تصير إلى زوج لثيم» يذلها ويشتم 
أهلهاء فيقول(4'): 
أحب بنيئيء ووّدت أني دقنت بنيّكي في قغر لخد 
وما بي دفتها غَرضاً ولكن 20 مافة أن تسذوق الذل بَعْدي 
مَخافة أن تصير إلى لنيم فِيَشتَمٌ والديء ويَسبُ جدّي 
فليْت الله أسْعدها بست وإنن كانت أعز الناس عندي 
ويشير الأحنف إلى الأمراض والأوجاع التي أنهكت جسده؛ وأضعفت قواه 
فيذكر منها إلى جانب عاهة الحنف: ضمور الساقين» والعمى الذي أصيب به في 
أخريات أيامه» وعلل الشيخوخة التي أنهكت قواه الجسدية» وتركته عاجزا عن 
قضاء حاجاته وتصريف شؤونه الحياتية"'): 


صروف الليالي صيّرتني كما ترى أدب دَبيْب السّخل ساعة يُولد 
وألتمس الجدران بالكف والعصا وأخبو. كما يَحبُو الوليد المبل 
ومن عاش من بعد الثاني أربعا تمنى ورود الموت» والموت أجود 


© شعر الأحتف: 

ولقد أشار البغدادي وابن الجوزي وأبو الفداء9 "© إلى شعر الأحتفء. وذكروا 
أن له ديواناً ضخماء ولكن مصادر الأدب والتراجم ومن بينها مؤلفات الثعالبي لم 
تحتفظ إلا بمادة قليلة من شعرهء لا تزيد في مجموعها عن بضع عشرات من 
المقلفاك و النتفه :الشتعورة. 


وهكذا ساد ما يشبه الاعتقاد بضياع شعره؛ لكن اكتشاف نسخة مخطوطة 
من ديوانه بدد ذلك الاعتقاد » ووضع بين أيدي الدارسين والباحثين مادة شعرية 
على غاية من القدر والأهميةء إذ قام الباحث السعودي سلطان بن سعد السلطان 
بتحقيق ديوان الأحتف7'')» وأصدر الطبعة الأولى من هذا الديوان سنة 2.1999 
عن نسخة وحيدة محفوظة في مكتبة الملك فهد الوطنية» وكانت هذه النسخة من 
مجموعة مكتبة الأستاذ جميل أبو سليمان» التي جمعها أثناء إقامته في المغرب 
العربيء ومنها هذا الديوان المنسوخ في بغداد سنة 556ه,؛ وناسخها هو محمد بن 
علي بن إبراهيم بن محمد الكاتب» وتحتوي أكثر من 875 نصا تراوحت بين 
فمراكد مقط ناخ كناك من بينهاا تصدوصن أقافئة المموى وجراف الا هده 
النسخة لا تمثل كل أشعار الأحتفء فهنالك مقطعات وقصائد وردت في مصادر 
أخرىء ولم يتضمنها ديوانه المحقق» مما يدل على أن جزءا من شعره مازال 
مفقوداً أو مجهول النسبة إلى صاحبه. 

أما الأغراض التي طرقها الأحتف في شعره فهي: الفخر والمدح؛ والهجاء 
والرثاء»ء والغزل» والوصفء. والعزلة (الغربة) والشكوى. والزهدء والكدية. 
والحكمة. وحين ننظر في هذه الأغراض نجدها تمثل ما عرفه الشعر العربي في 
عصوره المختلفة» ولكن النظرة النقدية لأغراض شعره تجعلنا نقول: إن الأحتف في 
فخره ومدحه». وهجائه ورثائه وغزله ومجونهء وزهدياته لم يستطع أن يحلق»؛ أو 
يبدع سواء من حيث الصياغة الفنية والإبداعية» أو من حيث المعاني والأفكارء وهو 
في هذا الجانب دون شعراء عصره الكبارء ولا يمكن أن يقارن بهم. 

وبالرغم من ذلك نرى أن نمرً على الأغراض السابقة في شعره؛ وسنحاول 
التركيز بشكل أوسع على الموضوعات الجديدة» التي كانت أكثر خصوصية في 
شعره. والتي صور فيها ذاته وآلامه وبؤسه وغربته وتشردهء ومهنته وقلة 
رزقه(''©» وبمعنى آخر ستكون وقفتنا الأساسية عند تلك الجوانب من شعره التي 


ه68" سه 


صرت حياته» وتجواله وكديته» ونقده الاجتماعيء» ومواقفه ورؤيته للناس والقيم 
والأخلاق في عصره.ء وهي موضوعات عالج بعض الشعراء الذين سبقوه قسما 
منهاء ولاسيما أبو الشمقمق «مروان بن محمد» الذي كان كثير الشكوى من سوء 
حاله» وشدة فقرهء وبؤس بيته» الذي كان فارغاً من كل شيءء فهجرته حتى الفتران 
وو كلك جضن الحقو لتو الخوانها: 


© الفخر: 

طرق الأحتف باب الفخر بذاته» وبما امتاز به من صفات وقيم خلقية» جعلته 
قادرا على مواجهة الغربة» ومقارعة صروف الدهرء التي ناصبته العداوة 
والشحناء» وقد أتاحت له تلك الخصال المقدرة على التلاؤم والعيش في زمن اتصف 
أهله بالشح» وقلة المروءة» وتبدل الأخلاق: والإعراض عن طلب المحامد وكريم 
الأفعال» وهو في فخره رجل لا يقيم على ضيمء ولا يرضاهء صاحب همة عالية؛ لا 
تروعه الأسفارء صبور عند الشدائدء حليم عند الغضبء وقور بين السفهاءء قنوع 
غير مسرف في طمع أو رجاءء فصيح اللسان» أسير الكلام7""): 


وإني وإن أصبّحت في دار غرزبة 2١‏ وحيداًء ومّالي ناص وعشيرٌ 
ولا تتخطاتي الهُمُوم: ولا أرى مُجيراء ولا تأوي إلي مجِيرٌ 
فمَا أنا مسن يَمْلا الأمرٌ قلبّه لعتّني بان الأثرات تَسدور 
حُمول لعلات الرجال على الأثى <١‏ صَبُوْر وعند الصالحات شكورٌ 
قنوع من الأنيا بثوب. وشبعة ١‏ وذلك خيرٌ إن شكرت كثيرٌ 
لساني طليق بين أهلي وأسرتي وبين رذالات الرجال أسسيرٌ 
رَفَيْعٌْ إذا ما ضمّي صَدرٌ مجلس 2022 وأهل الثهى بين الستفال حقيرٌ 
وإني كمثل السيف متناهُ كالوطا ١‏ وبين غرارَي مَضريَيْه غرور 


ه85 - شعراء النزعة الشعبية م -ه 


وهو رجل أبي» ترتاح نفسه للبذل» وتترفعٌ عن خسيس الأفعال» بالرغم من 
فقره وخصاصة حاله فيقول97؛ '): 
إنسي دفغت إلى حالين بَينهما قلبي يَذوبُ أسئ, والعْمرٌ يَنقَرِض 
لي همّة قد شأت كيْوانَ في قَرن ولي يد عند بل الجُود تنتفض 
يرتاح قلبي إلى قَطع السّرى فإذا أمضنيت عزميء أتاهُ الجر يَعترض 
تأبى لي الضيمٌ نفس كلما افتقرت عَزت وتاهت, وإن أُودى بها الحرض 
والأخنف رجل لا يتبعُ عيوب الناس» ولا يتقصى مثالبهم » كيلا يتعرضوا له 


بالسوءء وهو يودي للآخرين واجباتهم وحقوقهمء» ولا يتوانى في ذلكء: لأن طباعه 
طباع رجل حر شريف. وصاحب فطنة وذكاء فيقول9 ): 


وأعرضت عن سقطات الرّجال 2 لكي يُعرض النَاسُ عن زَلَتَي 
وطالبت نفسي بالواجبات 22 عليهالغيري فلمأعنت 
وهو رجل شديد الاعتداد بذاته» وما فطرت عليه من خلائق افتخر بهاء 
فقال7('): 
طبغت على ما ف غير مُشاور 0 فمالي إلى غير الطبيعة مهرب 
ذريني» وما أرضاة لي من خليقة فل إلى ما فيه والطْبعٌ أغلب 
ويرد الأختف على من ينتقد فقره وسوء حاله» ومناكدة الدهر له» بأن ذلك 


من سمات كل من هو عظيم الشأنء بعيد الهمة» واسع الخطرء ويقارن نفسه بالبحر 
الذي لا تفسده الجيفء» التي تطفو فوق سطحه. لأن في أعماقه تكمن الجواهر 


والدررء وهو كالشمس وكالقمر رفعة» ولكن الكسوف أو الخسوفء. لا يصيبان 
سواهما من النجوم والكواكب الكثيرة"): 


قل للذي بصروف الذّهر عيّرني هل عاندَ الدّهرٌ إلا من له خطرٌ 
أما ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر بقاصي قعره الدررٌ 
وفي السماء نجوم غيرٌ ذي عَدّد وليس يكسف إلا الشمس والقمر 


وإذا كانت العاهة أو الفاقة قد قصرت به عن بلوغ مراتب السيادة والريادة؛ 
إلا أنه ظل شديد الاعتزاز بذاته» يعرف الأباعد من الناس فضله؛ ولكن لسوء حظه 
يجهل قدره أهل زمانه وجيرانه» لأنهم أهل بطالات ولهوء شغلهم غناهم عن طلب 
الفضائل» وتقدير أصحابها(2'): 

الأَحتّف بن محمد يشكو الضوى وتفاوتاً في خطوه وبيانه 

رجل يس به البعيدُ تشوقاً ويبصد عنه لفضله جيرانه 

جيرانه أهل البطالة والغنى يَخفى عليهم في الزمان مكانة 

وإذا كان الأحتف قد افتخر بقبيلته تميم؛ إلا أن هذا الفخر لم يغير من سوء 
أوضاعه؛ وصعوبة حياته» ولهذا وجدناه يفخر أشد الافتخار بانتسابه إلى بني ساسان 
وطوائف المتسولين والشحاذينء الذين شاركهم هذه الحرفةء فكانوا السادة والذادة: 
الذين طافوا أصقاع الأرضء وملكوا أقطارها فقال/''): 

على أني بصّند الل ١١‏ هفي بَْتَ من المجد 
بققري ببني ساسا 202 :تن أفل الشكر والحئد 
مُلول لهم الأرضْ | فمن غَور إلى تجسد 
همالسّادةً والذاد أفل الخل والَشهً 


ل ا" ب 


© المديح : 
وإذا كان الأختف مُقلاً في فخره؛ فهو كذلك في مديحه؛ إذ كان زاهداً في 
المديح لقناعته أن أهل عصره من سكان المدنء» لم تعد تجتذبهم فضائل الثناء» ولا 
تغريهم قصائد الإطراء والتمجيدء ولهذا آثر أن يعيش في فقر وفاقة» دون أن 
يتعرّض لهم بشعره؛ ليكسب بذلك قوته منهم7' ): 
قَانُوا: اسأل الناس بالمَديْح فما نَذَهَ عَيْش لمن طوى كمدا 


تراك من فاقة على تَلف تضلمرٌ ضرأء وتظهرٌ الجلدا 
أمنا كرى الناس كذرة كزكا الرمل كثيراء وقد زكوا عَدَدَا 
قّلت: دعوني مت على كمّدي أرئ كثيراء ولا أرق أحدا 


ومن وحي هذه القناعة اقتصر شعر المديح لدى الأحنف على عدد محدود من 
الأفراد» الذين قامت بينه وبينهم مودة خاصة» نابعة من الإعجاب والمودة؛ 
والاعتراف بالمكانة» ورد الجميل الذي كانوا يصنعونه له في الشدائد والصعوبات. 
وقد خصٌ الأحتف أبا عبد الله بن بّطة المحدّث العكبري بأكثر من 
تضريدكس: كان ونتقيليا يمقفيتة شتاكية تسريف -سوع طالدى و انتكيذ اث الخطوت: ل 
وصعوبة العيشء, وندرة الخبزء وغلاء الأسعارء وجفاء الأصحاب والخلان» ثم 
ينتقل من ذلك إلى المديح الذي غالبا ما تكون معانيه مطروقة؛ لا جديد فيها ولا 
ابتكارء ومن ذلك قوله(' ): 
دنع تحذرَ في إنسيابة ١‏ من جفن مكتئب لما بة 
أنَسِاهَايُام الشبا ب وما تقضّى من خطابة 
خطب ألم فأقبلت 2 توب المنايا في جتابه 


والفقرٌ يَمْرحٌ في شبابه 
فيها أخاهة على مصابة 
ل قد أمت من احتجاية 


إخوان مَاض في احتسابة 


شابت ذوائب لمُتسي 
ففررت منة إلى فتى 
في ساعة يجفو الفتى 
فوع تحكية سن سن تههدقا 
مُتعرُضاً لحوائج ال 
وقد مدح ابن بطة في قصيدته أخرىء سار فيها على النهج ذاته» من حيث 
الشكوى وعرض المعاناة» حتى إذا بلغ المديح خاطبه بقولها"): 
انمع مقالي أبا عَبْد الإله وما فونه فيك من فَرد ومَزدوج 
لنن تجت مُهجتي مما رمي به 202 من فقدها القوت بعد التزع والعلّج 
فأنت بعد إله العَرش منقذها 2 وأنت مالكها من سئر المج 
وقد مدح الأحتف بعض رجالات عكبرا ومنهم: أحمئد بن تصر بن 
طالب الحافظء وكان من أهل المكارم » ومن علماء الحديث والمؤرخين فيهاء 
فقال7'"): 


أبا طالب لله در متاقسب 
حَويت الغلى والعلم والدين والتقى 
سما بك في الآداب جَذ كما ديقتت 
رأى متك أصحاب الأحاديث موقا 
وأحرْمَهم رأيا إذا ماررِية 
وكم طالب جذواك أخصبت رحلة 


تحليتها بل سذت أهل المكارم 
بهمّة ماضي العرْمٍء غالي الأعائم 
متاسبُ قوم من قَريش وهاشم 
فقيهاً كريماً من أنّاس أكارم 
وأنوض أهليها لِرد المظالم 
دهَت. وألمّت من خطوب عَظّائم 


كما مدح عبد الواحد بن عبد العزيز التميئمي» وهو رجل صدق وثقة من 


فقهاء الحنابلة فقال فيه "): 
بَغسبد الواحد استغصمت لما 
بمصباح العدّالة والمرجى 
وتساغ الطفيسن بقل عم 
فتى جَمَع القضائل في نظام 
نَهُوض بالمكارم والمَغَالي 


دهاني من زمانيء ما دهاني 
لما يُخنى به ثمرٌ الجناني 
على استبصاره طرق المَغاني 
فصَارت من قلائده الحسّان 
يُصَبرتي على فقرِي عياني 


ولم نلمح في مديح الأحتف ما يُخص به الخلفاء أو كبار الولاء» ويبدو 
أن العاهة أبعدته عن قصور الخلفاءء ومجالس الولاة والأمراءء» مما أضعف 
شعره المدحيء إذ لم نجد فيه معنى مبتكرا وصورة خلاقة؛ مما جعل باعه في 
فن المديح قصيرة. إذ لا يمكن أن يجاري في هذا الميدان الكثير من أقرانه 
وشعراء عصره. 
على أن الأحتف. وإن يكن بعيدا عن الصفوة من أهل عصره. فقد مدح 
بعض الكتاب والحجاب؛ ومن ذلك قصيدته في مدح أبي ملم محمد بن الأصنبّهاني 
الحاجب» وفيها حن إلى أيام الصبا والشباب» وذكر بعض التجارب على سبيل 
العظة والتذكيرء وافتخر بذاته قبل أن يمدح أبا مُسلم بقوله!9): 
أبا سُنلم إن الإمارة خيّرت 22 قَريْناً كريماًء يتقي ويُرَاقب 
قرنت بمخمود المتجايا مُحمدا حي ديب كاتب» وهو حَاسب 
محاسسنه اشتقتء وكان اشتقاقها من اسم أبيه سؤدداًء وهو ناسب 


عا راان 


© الهجاء: 
للأحنف مذهب خاص في الهجاءء ينال به من لتام الناس» ويعرض فيه 
بالأغنياء الموسرين» الذين أوصدوا أبوابهم في وجه الفقراء» وذوي الحاجة 
والخصاصة., فكان بهجائه يشفي القلوب الساخطة على تلك الفئة» فلا يسمع في ذلك 
رأي من ينهاه عن الهجاء » أو يلومه عليه9"'): 
ولي مدهب في الهجو أَرْضى بفحشه لوب أتأس من أنّاس ذوِي رخس 
رذال أبى المقدارٌ إلا الفنى لهم فظنهم ناساء وليسوا من الإنس 


ألامُ على شّتم النُئام دوي الغْنّى وما أنا متهم في شكوك ولا لبس 
٠. ١‏ 7 2 5 5 ِو 2 5 1 - 266 508 و - 
وإني لأغرى بالهجا متبرعا فإن ضاق بي خلق» هجوت به نفسي 


وبالرغم من أن الأختف يصف هجاءهُ بالفحشء إلا أن هذا الغرض في 
الحقيقة لم يأخذ حيزا واسعاً فى شعره» وإذا امنا قيس هجاء الأكّف بهجاء سواه :هن 
الشعراءء فإنه بعيد عن الفحش والإقذاعء» الذي يمكن أن نجده؛ والذي كان الأفراد 
يكتوون بناره» وفي هذا الجانب فإن هجاءه الفردي كان محدوداء مما يؤكدُ انصرافه 
عن هذا الغرضء وعدم استغلاله له في النيل أو التكسب من الآخرين. 

وهجاء الأحتف نوعان: هجاء الأفراد» وهجاء المدن؛ وهو في هجاء الأفراد 
يكتفي بالنيل من المهجو ببيتين أو أكثرء يصف فيهما خساسة المهجوء أو بخله. 
وسوء أخلاقه» دون أن يتعدى ذلك فيقول7 ): 


بَصّرت بهء والكلبُ يَمشي أمامة فلم أذر في التشبيه أَيُّهِمَا الكلب 
ٍ فتى يعجب الرائين زياء ومنظرا وأن يسَر ما فيه النذالة والعجب 


وغالبا ما يهجو الأحتف شريحة من الناس دون تحديدء ومن ذلك هجاؤه 
للتقلاء من الناس وللعميان منهم» حيث خصهم بقصائد هجائية عديدة» وتعردضص لهم 


في مواقف كثيرة: وكان أشدٌ ما يضايقه مجالسة الثقلاء» وأحاديثهم» وحركاتهم 
ا ٠‏ إذيقول0*): 
ومزاحهم, إذ د : 
حخركات الثقيل غَيْظ فإن قا ل» فقول الثقيل» وخزٌ الحرّاب 
ما حديث الثقيل إلا عَدذَابٌ ومُرَاحٌ الثقيل فَقَدُ الشباب 
ومما كان يثيره بالثقلاء ما هم عليه من جفاء وغلظة في الطباع؛ ولهذا صب 
هجاؤه عليهم في إطار من السخرية المرةء فقال"): 
إذا مَجَن الثقيل رأيْت فيلا يُلاعب كركدنا في مَضليق 
أما هجاؤه للعميان فهو باب واسعء إذ كان الأحتف شديد المقت والكراهية 
لهذه الفئة» حيث يصف أفرادها بالخبث والدهاء» بالرغم من التظاهر بالمسكنة 
فيقول9'*): 
يَاربْ سلط على العُميان مُوجبة ياربء وأبدأ بأعْمى آل حَجَاج 
هو الضَريرٌ الذي يشي بغير عصا كالنجم يَنقض من علياء أبراج 
بيسن يتاذ مما فيه امن تكد وما اراهُ إذا ما اعْتَاذَ بالناجي 
كأنما النارٌ في أعضائه ضرم هَبَت به الرَيْحٌ في غصف وإرهاج 
ويعرو الأَخنف سبب نقمته على العميان» لما فيهم من خصال الشر والطمع 
والشر والحسدء وما يسببه له ذلك من غيظ ونكدل'“): 
0 بْحَانَ مَنْ خلق العُمْيانَ من نكد واختصّهم بقبيح السخف والحسد 
والشرٌ فيهم؛ وسوعٌ الظن طبْعُهم واللوؤم والشؤمء والإفسادٌ في البلد 


وإذا كانت تلك الصفات وراء مقت الأختف للعميان» فإن سببا آخر زاد من 
شدة عداوته لهمء ألا وهو المسألة والاستجداء؛ وقد يكون ذلك من أهم أسباب العداوة 
القائمة بين أصحاب المهنة الواحدة» وهذا ما ألمح إليه في بعض قصائده التي شهَرَ 
فيها بعيوبهم» ونشر نقائصهمء ونفر الناس منهم فقال('؛): 
فقالوا: محنة فيها تَوَاب على كره. وظاهرها بشاعة 
إذا اتصضرت أعمئئ فيه خَيْرٌ 0 فقد ترك الخبيث ردي طبَاعة 
وتافق, فأجتنبة فذلك ذنب لهفي كل مكزية بضاعة 


. و 
- 


فقلت: وما الدليل؟ فقال: هذا لأنّ الششحد عندهمٌ صناعة 
ويعود إلى هجاء العميان في أكثر من قصيدة؛ فيذكر صحبته لهم ومناكدتهم 
إياه» قائلاً9؟): 
لد 77 0 َ العْمْيان دهرا فقائ* 5 إل يد من الع ؛ 
رأت غيناي منهم كل عَيْب قبيح في الصبُوح وفي الغبوق 
إذا إل عنى نصحت له تصدى لغث لغشسك فئه عسن شر وثيق 
وإن ناظرتة في شرح علم 2١‏ أغان الجهل عن وجه صفيْق 
إذا صاحبت أعمى في طريق صحبت الشر في ثوب الصّديق 
ولم يقتصر هجاء الأحتف على الأفراد» وبعضص شرائح المجتمع فحسب. بل 
امتد ليشمل المدن والقرى وأهلهاء وكان ينطلق في هجاء المدن من التمايز بين فئات 
الموسرين والفقراء المعدمين» فيذم أخلاق أهلهاء وبخلهم الذي يجعلهم لا يكترثون 
بسواهم؛ مما يدفع الأحتف إلى رميهم بسهام نقده اللاذعة الكاوية. 


وقد هجا العديد من المدن من بينها بغداد» كما هجا عكبراء وهي مدينته التي 
نسب إليهاء فرمى أهلها بالبخل» وجردهم من الفضائل والخصال الحميدة فقال7؛“): 
إذا كنت ضيف الغكبرييّن» لم تَدّقَ طَعاماًء ولم تَشَرَبْ من الماء باردا 
وبت مبيت الذئب في أرض قفرة طَوى أربعاً يَعوي» ويُصبحٌ شاردا 
وإن كنت جاراً فيهمٌ بت جائعاً وإن بت مَحْسُوداً بهم بت واحذا 
عَبسِيدُ الغصاء لم يظفروا بقضيلة 22 ولمأرَ فيهم بالحقيقة ماجدا 
ولم يسلم من هجاء الأحتف أهل مفتح» وهي قرية تقع بين البصرة وواسطء 
حيث صب على أهلها هجاء شديداء ووصفها بأنها داء سوء» ونعت أهلها بالبخل 
والخساسة فقال(*؟): 
ما سُميّت مفتحأ إلا وقد فتحتت 20 فيه المخازي» وزال المَجدُ والجوة 


قوم يُباعْ رجِيْعٌ القوم بَيَنهمَّ في الموق نقداء فهذا البيِع مفسود 


© الغزل : 
يشيع الغزل في شعر الأحتف إلى حد ماء وتضطرب رؤيته بين التعفف 
تارة» والميل إلى المجون تارة أخرىء ومن الطبيعي ألا يكون للأحنف حظ واسع 
في هذا الميدان» فهو زري الهيئة» أحنف الرجلين» شديد الخصاصة:؛ ومن تكن تلك 
هي صفاته؛ فلا سبيل له إلى قلوب النساء. 
ويضف: الأحنف: فى :شعواء: النزلي -متحاسن. المحبوبا» سؤاء كان .م 
الفتيات الملاح. أو من الغلمان» ويعبر عن شوقه إلى الحبيب» وتمنع الحبيب من 
وصالهء فيقول7!*): 
رايت مهفهفاً كالغضن مانت به ريح الشمال لدى الهبُوب 


ع/ا ب 


فَحمّني هَواه وكتت غرا بما يلقى المُحب من الحَبيب 
له جفنان قد سِلِيَا سَقَماً 2 يَبْثان السَّقَامَ إلى القلُوب 
ويصف الأحتف ما يعانيه ويكابده من ألوان الشقاء في حبه؛ وجفاء الحبيب 
له وعدم قدرته على احتمال ذلكء فيقول7"*): 
وم الصَبْرٌ نك بكل ونه فصا أجدُ السببيل إلى انطبار 
وأضرف عنك قَلبا فيه نار من التذكار مَضْرمَة بتار 
مَخَافَة أن ينم الدمسعٌ عَنِي فَتُنوجني الدُموع إلى اعتذار 
وكتمان الهوّى خطب عظيم على قُرب الذيار من الذيار 
كما يصف ما يفعله الحب في قلوب العشاق من ضروب التسهيد وألوان 
المكابدات: وما يصيب عيون المحبوبة جراء قسوتهاء التي ترمي بسهامها القلوب 
فتدميها(*؛): 
قألوا: اشتكت عينهاء فقلت لَهِم 2 من كثرة القتل سَسّها الوصب 
حُئْرتها من دمّاء مَن قتلت والدُمٌ في النصضل شاه عَجَبْ 
ويعلل الأحتف دوافع الحبء وأسبابه الخفية» وما تجر على المحب النظرات 
الأولى» ويتحدث عن طاقة الحب التي لا يستطيع المرء أن يفلت منهاء إذا ما أسرته 
واستولت على مشاعره وقلبه؛ فيقول!!؛): 
أنا صتغت بنفسيء فاسْمَعُوا خبّري تلت نفسي بسسيّف المزح والنظر 
عَبفْت بلحب غرء والهوى أسد مَنْ مازح السبع ما ينجو من الحذْر 


قد كنت أسنخرٌ من قوم إذا عَشقوا ما كنت أعلمُ ما في الغيْب والقدر 


ا و/ا - 


وإذا تكانك تلك .مخاطن: الحبة» فقد: كان الأحنتك: شويها] عن :كيس 
الوقوع في شباك الهوىء متفادياً ذلك؛ لأن الحب كالبحر الهائج؛ لا يسلم المرء 
من أخطاره إلا إذا ابتعد عنه. ولهذا كان يغض طرفه عن رؤية الفتيات 
الحسان؛ ويقطع صلته بهنء لاعتقاده أن النظر والحديث من أهم دواعي العشق 
ومسبباته» فيقول7”): 
والحُبُ بحر بلا قرار قد خف بلموج والرياح 
كم نظرة أتلفت مُحبَاً | بين المعاريض والمزاح 
على أن الأخنف يشير من جهة ثانية إلى أثر المال» ودوره في العلاقات 
والصلات التي تنشأ بين المتحابين» ويرى أن من يطلب وصل الملاح من النساء 
دون مال فقد طلب ما لا يقع أو يكون» وفي ذلك يقول7”): 
أحق الئاس بالصفع الجلال 0 فَنَى يَهُوى الملاح بغير مَل 
وكانَ كمّنْ شكا ضربات ضرس فداواهُ الطّبنِبْ من الطحال 
كما يشير الأحختف إلى اختلاف الطبائع والميول: وتبدل العواطف وتغير 
المشاعر وفتورهاء وإن كان يعترف أن الشيب والشيخوخة جعلته لا يطمح بطلب 
وصال من يود بين النساءء فإنه من طرف آخر بات يرى في هذه العلاقة إغواء 
من إبليس. وهي علاقة لا تقوم دون المال لأنه الوسيلة التي تقرّبْ بين المتحابين 


كما يقول7""): 
الحُب جائحّة من فل إبليس والحبُ يَحسُن إلا بالمَقاليْس 
شكوت ما بي إلى مَنْ ليس يرحمني يرئو إلي بت بتقطيْب وتعدٍ تعبيس 


وفي بعض المواقف؛ ولحظات الصفو والموضوعية؛ كان الأحتف يميل إلى 
إنصاف المرأة عندما يتحدث عن عواطفها ومشاعرهاء ويساويها بالرجل في ذلك؛: 
مؤكدا أنه لا يحق للرجل أن يفعل ما يشاءء لأن طبائع الناس واحدة؛ وتنبع من 
أصل وأحد فيقول0”77): 


فيها الذي فيك على صحّة مَأخوذة بالطبع من والد 
فاحكمٌ على نفسك, واحكم لها من عَيْر بُرهان؛ ولا شاهد 


ولكنه في أخريات أيامه؛ وبتأثير الظروف وتبدلات الزمان» أظهر نوعاً من 
الرؤية السلبية في تقيمه لمواقف المرأة وعلاقته بهاء فقال7؛"): 
لامنسَتئ كلام شيخ جال نيصف تسا بعطة وجِمَال 
يُعْرِضْنَ عنة زَهادةً وملالة فيطتهن عقائف الأثيال 
وسل الملاح من الشباب فعندُهم صبفة النساء بصحة وكمال 
إلا السثقات من النساء فهن إن فنت أكبرٌ غاية الآمال 


© الرثاء : 

لم يكن الأحتف يولي الرثاء أي اهتمام في شعرهء وقصائد الرثاء التي 
تضمنها ديوانه لا تتعدى قصيدتين أو ثلاثاء ونرى أن عدم عنايته بالرثاء» ترجع 
إلى علاقته السلبية مع أهل عصره. وهي علاقة قامت على العزلة» والنفورء 
والغربة» والوحدة» والتجوال في أقطار الأرض وبلدانها. 

وفي هذا السياق رثى الأحتف المُشيّع الكَسّاح» وكان نقيب المكدين 
وزعيم المتسولين؛ وفي هذا الرثاء الذي تنقصه العاطفة الحزينة» والمشاعر 
المؤثرة نوه الأحئف بفضائل الكمتاح» مشيداً بمهارته في الشحذء ورعايته 


نَعى الناعي المُشيّعَ فاستهلت 
مَضَّى شيخ العشيرة والمُرجى 
ولسم يتك لنا خا تتا 
سستتبكيك الأقاربُ والأقاصي 
وتَعْدَمُك السَسَاجِدٌ والقرايا 
شحذت الناس سَبْعيناً تبَاعا 


بَقيْنا ضائعين بلا نقيب 


لأصناف الشحاذين والمتسولين» ونصائحه وإرشاداته لهم في طرق الكسب. 
وفنون الكدية والاحتيال فيقول©“): 


دُمُوعيء. وهي أربعة سراع 
وكل معشة فنَها اتقطاغ 
وتاج الشحذء والرجل المُطّاع 
يكون لقوله منا استماغ 
وتندبُك الخيّاطة والرقاع 
وكيك الأنهسن والسيقاغ 
كريما للا 0 ولا قراع 
لوابلها انخظاط وارتفاع 


يُقوم نَاء فاك 58 . يَاعْ 


ثم رثى العُكبري أبا القاسم نصنر بن أحمد البصئريء الشاعر الذي اشتهر 
بخبر الأرز في البصرة. بقصيدة شكا فيها بؤسه وشدة فقرهء الذي رأى في 
المتوفى من يشاطره محنته ومأساته في إعراض الدنيا عنهماء وإقبالها على 


سواهماء فقال(1”*): 
لي من الناس أُسنوةٌ في أبي القا 
غَاف مدح اللنام واستجمل الصل 
لميّزل يُخبز الأرن إلى أن 


تاطة الصب' بالمّحل الرقفيع 


فتلافاه بعد ضّرب وجيع 


© الحكمة : 
لاشكٌ أن امتداد العمر بالأحتف قد أغنى تجربته في الحياة وعمق من ذلك انتقاله 
بين البلدان والأمصارء ومخالطته العديد من البيئات الاجتماعية والشرائح الشعبية 
المختلفة» فإذا أضفنا إلى ذلك رؤيته الفكرية لما يجري من حوله؛ وتعليله لطبائع الناس 
واختباره أخلاقهم؛ ومعاملاتهم يمكن أن نستخلص من ذلك كله أن الأحنف امتلك تجربة 
واسعة في شؤون الحياة والناس» وهي تجربة مرت بأطوار متباينة في خصوصيتها 
وذاتيتهاء وما أحاط بها من تشاؤمء وفقدان الثقة بالآخرين» واليأس من إصلاح طباعهم: 
التي رأى الأحدّف فيها انحرافاء وتجافياً عن القيم الإيجابية» والخصال الحميدة؛ التي تدل 
على علو الهمم؛ وتماسك المجتمع؛ وتعاون أفراده؛ وتعاضدهم في الستراء والضتراء. 
ويعد شعر الحكمة من أوسع الأغراض التي تناولها الأخنف في قصائده. إذا 
كان يطرق باب الحكمة» ويسدي النصيحة» ويعبر عن وجهة نظره وخبرته فيما 
تكن النفوسء؛ وما تكون عليه من طبائع يناقض ظاهرها ما تخفيء فيقول77: 
ولكن العُيونَ تشف عمسا ثواري الحُجب من غش القلوب 
ولم أر كالعُيون أدل شسيء وأكشف عن خفيّات العيُوب 


وقد لخص لحف في شعره تجاربه ومشاهداته, وتغير الناس من حوله, 

8 3 

وتقلبات الأيام » وصروف الليالي» وعجائب الزمان التي ترفع من هذا حيناء وتحط 
من شأنه أحياناء فيقول(*”): 


كمرأينامِن رقي خطمن بغد انتصاب 
يكير عرب لمتحت برطي ان التجكب 
ما على الأيَامٍ عب | فيمجيء وذضَاب 
إنسا العَقْبُ على مَنْ زل عن وجه الصّواب 


وأكثر ما تطرق الأحتف في حكمته إلى أخلاق الناس في عصرهء وصعوبة 
التلاؤم أو التكيف معهمء وما يعانيه الأحرار وذوو العلم والأدب من إهمال 
وإعراض» وازدراء يسيب الجهل. والانصراف عن العلم» وانتشار اللهو والبطالات 
بين الناس» فيقول(01): 
من طالب الناس بالإنصاف أحقدهم ومن نَحَاهُمٌ إلى الآداب عَابُْوْهُ 


ومن دعاهم إلى فحش ومُخزية وسوء فغل. وتخليط أُجَابُوهُ 


كما صاغ الأحتف خلاصة تجربته في الحياة» ومعاشرة الناس في نصائح 
يرى أنها تشكل منهجا للإنسان إذا ما تمستك بهاء استطاع أن يعيش مستقر البال؛ 
مطمئن النفسء بعيدا عن أذى الناس؛ وشرورهمء فيقول!'): 


إني مُوَصيكء فاحفقظ عن أخي ثقة 
كن كيّساً فطّناً جزلاً تَجد وزراً 
ألسن جتتاحاً. وكن كالأفعُوان إذا 
إلق الغد بوجسه ضاحك وأقم 
سالم أخا السلم. واغَفرْ للصّديق وكن 
دع المتطامع إن لاخت كواذبئها 
اجمل شارك سمو الظن تَنْجُ به 
وخالق الناس خلقاً يخمذوك به 


كم عاجز جاءَهُ مالا يو ُ مله 


ع بو عي 


راض الزمان» وراضَته تجاربه 
لانت ملامسُه أردت عَواقبَه 
في القلب منك له جِيْشاً تحاربُة 
ممُن إذا عد لم تذكر معايبَه 
تعش عزيزاء فشر الفكر كاذبُة 
مَن كان مُستيقظأء قلت مصائبُة 


وكيس فطن سذت مذافبيه 


ولا يخفى حين نتأمل هذه النصائح التي ساقها الأختفء أنها تعبر عن 
رؤية مضطربة» لأنها تخلط بين القيم الإيجابية والسلبية» في إطار موقف حياتي 
يميل إلى الانتهازية» ويؤمن بالتناقض بين الظاهر والباطنء إذا كان في ذلك ما 
يؤمن السلامة للمرءء ويحقق له غاياته ومقاصدهء وقد يكون في انتشار هذا القيم 
ما يقيم البرهان على فساد أخلاق الناس في عصر الأحتفء وهذا ما نجده في 
علم لسان أكثر من شاعرء ولكن الميل إلى تعميم هذا النهج لا يستقيم» ونقاء 
الأخلاق» وصفاء القيم والسرائر. 

وقد يكون للأحنف فيما ذهب إليه بعض العذرء إذ كانت تجربته الحياتية مرة 
وصعبة» لم يستطيع خلالها أن يندمج في إطار محيطه الاجتماعي والإنساني» 
فطغت نظرته الذاتية على كل شيء من حوله» فجاءت رؤيته على هذا القدر من 
التشاؤم والسلبية. 

© الزهد: 

يبدو أن حياة الفقر والعزلة» وطول العمر والشيخوخة» وما أصيب به 
الأختف من أمراض وعاهات انتهت بفقدانه البصرء وما لاقاه في حياته من ألوان 
الحرمان» قد عزّزت في نفسه الميل إلى الزهدء واليأس من الناسء» والتفكير في 
العاقبة والدار الآخرة. 

وقد وجدنا هذا المنحى من التحول في حياة أبي العتاهية الذي سار في مطلع 
شبابه في طريق اللهو والعبثء ولكنه مال بعد فترة إلى الزهدء فأكثر من النصائح 
والمواعظ التي تذكر بالموت والحياة. 

والأختف في شعره الوعظي يحذر الإنسان من الغفلة» والتمادي مع الآمال 
والأماني» ويذكره بحقيقة هذا الوجود الذي سيؤول ذات يوم إلى الموت والفناء 
والعاقل من الناس هو من لا يغتر بالأيام فيقول!''): 


اام - شعراء النزعة الشعبية م - 


مض 0 | قائم ٠.‏ ص ار رديد 
وإن 3 0 فال ماهس امس يد 
إلى فوؤقها إلا مَدَاهُ بَعيِدُ 


وند ) وسَعدء والسعيد نعيد 


وَمَا هذه الأيام إلا معَارةٌ 

ولا تقذ فيها التقاء نه 

فلا مصعد عتهاء ولا متتتلق 

كْمَنَاة ذموت: وافتراق وألفة 

زوف : الأكنشه أن الحافل مق النائن هرمت كلظ والموت» وهيها دن عنرركت 

وفكر بعواقب الأمورء فنهى النفس عن الهوىء: وحذرها من الانسياق وراء 

الشهوات؛ وحثها على تجاوز التقصيرء وخوفها عذاب يوم الميعاد» وحذرها من 

شرور الدنيا ومظاهر فتنهاء التي توقع الإنسان في مهالك الردى حيث تخدعه ببريق 
لذاتها فيقول(7"'): 

عظ النفس أن تصبُو إلى شهواتها 

أخفها بباريهاء ويوم معادها 

إذا كان مَهْرٌ النار لذَةٌ ساعة 


ونْمْهَسا على التقصير في خَلّواتها 
لتقلعَ عن عاداتها وهَناتها 
تقضت ١‏ وحل الخوف في تدمَاتها 
فَمَا طابّت الأنيا ولا شهواتها إذا كانت الثيرانٌ في أخرياتها 


ثم يحذر الإنسان من الانسياق وراء شهواتهاء ويرى أنها دار محنة واختبارء 
ومجلبة لنعمة أو نقمة فيقول7""): 


هي المخنة الكبرى» هي الدّارٌ حشؤها 
هي الدَارُ لم تضمن لحي سلامة 
هي الدار أفنت مَغشراً بعد مَعْشْرِ 
هي الذارٌ حقاً أتعبت من أرادها 
هي الذَارٌ إن لم يرحم الله تقتضي 
فلا تأس إن ضنت عليك بنيلها 


من المّوت. والمكروه من نكباتها 
تباعاً سراعاء وهي في مَهلاتها 
وعادت على من نالها بسماتها 
عقاباً لمَن أوؤمى إلى سهواتها 


لأن الأذى» والَوت من أدواتها 


وإذا كان الأحتف في مطلع شبابه يدعو إلى الأخذ من متع الدُنياء لأن الحياة 
قصيرة» والموت يتربص بأهلهاء فيقول7''): 
خذ من النيا فَإنَ ال توت لا شك مات 
واس قنيها بن ناول نيء وخذّهائُمٌ هات 
إنماالشياحديث )| بينَمَوت وعلات 
فإنه في أواخر عمره انصرف عن اللهو ووجد في الشيب واعظأ ينهاه عن 
الجهلء ومقاربة الآثام» والوقوع في المعاصيء فقال*'): 
كقى بالهوى ذُلاً. وبالشيْب واعظا وبالدّمع قضاحا لما في السترائر 
إذا شبْت فاستحي من الله. لاتكن 0 على خَلُقٍ المُستأنف المُتجاسر 
© شكوى الحال : 
شكا الأحتف العاهة والبؤس وكساد الأدب؛ وتبدل الأخلاق» وانحراف القيم, 
وكثيرا ما كان يشكو سوء حاله وقلة حيلته0": 
إنسي تفكرت في حرفي على أدبي وكل شيء له علْمٌ وتنيب 
وجذت حَظي من الدنيا وزينتها وكل شيء فمكتوب ومَحْسُوب 
أقلّ من حَظٌ قرد في وَقَاحته 2 والقرة ذُْ ذَتَب والقرد مَقبُوب 


. 5 18 27 
ويشكو جوعه وعريه؛ وبؤس منزله7"'): 


لي ل 
© صضس م 


سهرت وما مثلي ينام ويَرقذ وفي القلب مني جمرة تتوقد 
سهرت. ولم أطعمٌ من الغمئض لذة وكيف هُجُوعيء والحشا ليس يبرد 
وذاك لأني سَاكَنَ في غريئفة وأفرذت فيهاء والغريب يرد 


مُطَبَقَةٌ كالسّجن بل هُوَ دونها 
عقارب فيها طائرات ووقع 
وزنْبُورها فسيها مَقارنَ صَرْصَر 


وحيطانها الأخصاص تهتزٌ كلما 


مَعَايْبُْها في كل يوم تَزيّهُ 
وحيات مئوء في السقوف تردد 
وطبوعها بالل للبق يُسَنعدُ 


تحركت فيها والكواشك ميد 


ويصف ليله الطويل ومعاناته الشديدة مع زمهرير الشتاء القارس والبراغيث 
التي تلسع جسدهء فلا تدعه يرقد أو يناء8"): 
يَششقى به الرّجل الفقيرٌ 
ونَهَارُهُ وم فقصيرٌ 


وَل ورَيَع قاقل 
كما يصف البراغيث والهوام التي تلسع جسده.؛ فلا تدعه ينام أو يرقد» وهو 
يعاني من لدغاتها الكاوية!''): 
تثاولني بَراغيْث تَعَادَوا 
مَراهُمٌ في توثبُهم غضابا 


وقد فعوا بجسمي والحوايا 


كليل الصب عدب بالصدود 
على جمتدي كأمثال القرود 
بقع كالتطارق في الحديد 
فَعالَ الثار في جل الخصيد 
كما يصف خواء غرفته التي خلت من الطعامء وضوء الستراج» وما يكابده 
من لسعات البرد والجوع.ء فيقول("": 
إذا حضر المَاءٌ في غرقتي 


فإن كان حُبْنَ فيَا حبذا 


وضع الستراج وجاء المطر 
وإن لم يكن. فكريم صبر 


- 8858م مه 


ثم يخاطبها أن تنبئ عن حاله؛ وتخبر من يأتي ليدفن جثمانه بعد موته عن 
شدة معاناته» وصبره على الرزاياء وصون نفسه عن الوقوع في المعاصي. 
فيقول(١"):‏ 
ياغرقفتي إن غرقة تطّقت 2 فصفيلَهُم بَغدي إذا حضوا 
وإذا هُمٌ احتملُوا إلى ترب جسديء وإن رجعٌواء وقد قَبَرُوا 
والله ماكشفت بعْرْصتهًا ١‏ عسن سوءةألثى ولاذَكَرٌ 
كما يصف العيدء وما يجلبه من مسرة للموسرينء وغم وتنكيد للفقراء 
والمعدمين فيقول!(""): 
يَغدو العَيْ غداة العيد في طرب وذو الخ لخصاصة في هم وتقتير 
وقد أطال النظرء وأمعن التفكير فيما هو عليه» ورأى أن حياته في شدتها 
وصعوبتها أشبه ما تكون بمن يمشي إلى الوراء فلا يصل إلى غايته؛ ولا ينال مبتغاء!؟": 
كلَيَومإلىورَا ‏ صرت أمشي كما تَرَى 
ولشومي وحرفققي 2 شتت في أرْضٍ عكبْرا 
©ذم الزمان: (النقد الاجتماعي) 
صب العُكبري نقدا شديدا على عصره. وأهل زمانه مشيرا إلى فساد القيم؛ 
وغياب المكارم؛ وانحطاط منزلة الأدب ومكانة الأدباء فقال؟"): 
رهد الئاس في العْلّو م. وفي الشغر والأتب 


- هلم - 


صَار أغعلاهُ سافلا فهو نكس قد اتقلب 
كَل ماكان في الما غ فقذ صار في الذْنَب 
ذفن الجُودُ والتدى فد العُخِم والعقرب 
في يديه صٌبابة من ثراب ومن ذَهَبْ 
وقد كان الأختف وغيره من الأدباء ضحية هذه التحولات؛ التي طالت قيم 
المجتمع وأخلاق الناس» حيث غابت المروءة وقل الصدق. وشاعت الأنانية: 
وسادت بين الناس مظاهر الخديعة والتلون والرياء29"): 


ذهب الوفاع ذَهَابَ أمس الذاهب والناس بين مُخسادع ومُوارب 
يبدون بينهم المودة والصفا وقلوبهم مَخشوة بعقارب 


ويعاني الأحنث كفيو ومن اشعواء عصره.؛ من صعوبة التواصل والتعامل مع 
أهل زمانه» بسبب الاحتكام إلى نزعات الأهواء» وغياب المنطق والمعايير 
الموضوعية؛ وهوان الهممء وانهيار القيم('"): 


فأكثرٌ من ترّى يشكو صديقا ومَاعَدداك إلا من عرفتا 


وقد أدى غياب القيم الفاضلة إلى الاستهانة بهاء وانتهاكها والجهر بسوء الفعل 
والخلق» حيث غاب الوازع الأخلاقي الذي يردع الناس عن ارتكاب القبيح من 
الأفعال والتصر فات7""): 
قد سقط العَارٌ فلا عار وليْس اللأخرار أَنصَارٌ 
واستضعف الحق وقل الحيًا وصّا للجِيُال أنصارٌ 
واسلتوت الجَنَةٌ فيما أَرَى عنة ذوي التخليْط والنار 


ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى تفكك المجتمع وفساده؛ وإلى غياب روح 
التكافل بين أفراده» وتحلل العلاقات الأسرية حيث خضع المجتمع لسطوة علاقات 
مادية أنانية» صار فيها الغني المترف لا يرى بؤس الفقير» وصار الأب لا يعطف 
على أبنائه» ولا يرأف بهمء وعق الأبناء آباءهم, فهم لا يبرونهم» أو يمدون يد 


العون لهه(4"): 
نحن في دفر على الئغ 
وعلى الوالد لابقا 
تؤرأى النْاس شريفاً 
وهُمٌإن طمعٌوا في زا 


سدم لا يدي بوه 
مد | إن َ ال د ىه 
سالا اوصَظلوة 


دك ب ككل وه 


ويذمُ الأختف أهل عصره لانصرافهم عن طلب المعالي» والتماس 
الفضائل والآداب» وتصاغر” نفوسهم عن ذلك لما استقر" فهيا من نوازع الحسد 


والبخل والشح الشديد""): 
وأفل زمانتا هَجَرُوا المعالي 
هززتهم بأشعاري فُشَحوا 
لهم مَالء وليْس لهم نفوؤس 


ومّال بهم إلى البخل الجحود 
وهل يَندى لعاصره الحديد 
وكيف يُنيلك الرفد الحسود 


وهو زمن الخديعة والمكر. والغش والرياء. بظهر الناس فيه غير ا 
يببطنون» من نوازع الحقد والكراهية والانتقام فيقول7'*): 


ذهيِنا من رَّمَان ليْسَ فيْه 
وحاسد نغسة وصديق وقت 
فَمَن أؤلاك ودا من صذيق 


سوى مُتشامت» أو مُستريب 
إذا ما غبت ذَمَّكَ في المَغيب 
ومن ذي قربة أو من غَريْب 


متى ما زال ذمك من قريب 


ويزيد من حنق الأحتفء ذلك التباين الفاضح بين أهل عصره؛ والتمايز بين 
حال الجهلة الموسرينء الذين أقبلت عليهم الذنيا بأطايبهاء وبين أوضاع الكرام 
المعسرينء الذين كان أحدهم يعجز عن ايجاد قوت يومه» فيقول(7*): 


ند 2 86 2 5 - 
أف نَهَذا الزمان من تكدة خَالف في رمه ومقتصدة 
أخوّاتة أصضبَحت مخالقفة لما مَضَى في القديْم من رغدة 
فم شريف الاباء ذي كرم يَعْجِرٌ عن قوت يومه وغدهة 


وفي هذا الواقع صار الأدب مجلبة للبؤوسء» ومدعاة للتغرب والعزلة؛ 
وصار العاقل مضطرا تحت وطأة الحاجة إلى مجاراة أهل عصره في 
جهالاتهم» ومسايرتهم في حماقاتهم وإلا نبذوه» وسخروا منه» وصوبوا عليه 
سهام انتقاداتهم اللاذعة("*): 

إذا كان الزمان زَمَانَ حَمْقَى 2 فإن الغقفل حرمَانَ وشؤم 
فكن حمفاً مع الحنقى» فإتي 2 أرى الأنيا بتولتهم تَدوْم 


© العزلة والاغتراب: 
والواقع أن الأحُنف كان مسالما في دعوته إلى نقد أهل عصره. لهذا ظلت 
اعتراضاته في إطار الحوار والنصيحة» دون أن تتجاوز ذلك إلى مستوى العنف» 
أو التمرد والرغبة في التشفي والانتقام» ومن هنا كان يؤثر الوحدة والعزلة في 
لحظات اليأس والانسحاب7”*): 
أرغ عن كل ضدٌ لي يُخالفني جهديء ويتبَعني في كل أوطائسي 
قصرت قَنْراً ألا في من يبَاغضني بما ألاقي به أهلي وإِخوانسي 
وهو يرد على انتقادات أهل عصره له؛ وتشهيرهم بفقره وخصاصة حاله؛ 
بأن العاهة ولدت لديه القناعة والرضى بالقليل7؛*): 


إذا مَا عابني أَبْناءٌ جنسي بنقص الحَظ والكسنب الضعيّف 
وزاثوا في التَرَفْعِه واستطالوا 2 بطيب العَيْش عن ترف وريتف 
بَسَطْت لديهمٌ بالضّغف عَذَري وعجزي بالقتاعة بالطفيِف 
فلا عجب أن مال الأحتف إلى حياة الانزواء وآثر الارتحال» ووجد في 
الغربة سبيلا للراحة والخلاص مما يعاني» ويشكو من أذى القول واللسان*": 
ألفت التغرب والقربَة 2 ففي كل يوم أخا تَرْيَة 
فيومٌ مُقَيْمٌ على نغمّة ١‏ ويَوم مُقِيْمٌ على تكيّة 
وقد دفعه اليأس من الناسء والحذر من مخالطتهم إلى الانتقال من أرض إلى 
أخرىء والاستئناس بوحوش البراري وحيواناتهاء لأنها تحفظ الودّ» وتعذر ممن 
يأنس إليهاء فيقول!*): 
كَمْ صاحب صَاحَبُْهُ في التَقَى التتكدة سنك الفاسين 
غيْرهُ من بَعْدُ ودّي له ووذه شكة إفلاسي 
لما رايت الناس قد وكلوا بالمكر والحيلة والبّاس 
جعت هر البيت لي مُؤنساً ‏ وصاحباً من دون جلاسسبي 
شق حو افع ة ومن تنفد 
وهكذا أصبحت العزلة والغربة فلسفة يؤمن بها الأحقف ويدعو إليها بعدما 
يئس من إصلاح الأمور واستقامة أخلاق الناس من حوله7): 
أقلل مسن الخلطة للسناس وَعارض الأطماع بالياس 


واحَذّر بني آدم وأنَس إلى مَنْ شئت من وخش وتستاس 


وقد بلغ به الأمر أنه صار يحسد حشرات الأرض ودوابهاء التي تجد من تسكن 
إليه من جنسها وألفهاء في حين أنه عاش وحيداً معزولا عن الناس, فقال(8": 
العتكقبُوت بنت بَيتَاً على وَهن تأوي إليه. ومالي مثله وطن 
والختفسّاء لها من جنسها سكن ١‏ وليس لي مثنّها إلف. ولا سكن 
وقد صاغ تجربته في الحياة والناس» من خلال قناعته الذاتية بأن في عزلة 
المرء عن الآخرين راحة للبال والضميرء وكسباً للسلامة من شرور الناس 
وعداواتهم, فقال17*): 
مَن أرادَ الملك والرًا 
فليكن فرداً من النا 


هم 2 8 هو ه 


ويُداري مرض الوح 
أي عَيْشٍ لامسرئ يُصض 
بين قصد من عدو 
واغعتلال من صديق 
1 اة 7 ضٍِ 
واحتراس من ظنون المئؤ 


أف من مَغرفة النا 


هدة بالصبر الجمبيْل 
ت تهذيب العُقَول 
ومدراة : جعمول 
وتجن من مول 
ومُقاساة 0 قيل 
ء أواعذل عذول 


س على كل سَبيْل 


وقد بلغ به الأمر في نهاية المطافء أن أوصى عند موته أن يدفن في أرض 
بعيدة عن الناسء؛ لأنه عاش غريبا فيهم» فهو يطمح أن يدفن وحيداء بعيدا عن مقابر 
الآخرينء لعله ينعم بالسكون وهدوء النفس والاستقرار('"): 


قا 


اخفروا لي قَبْراً إذا مت في الأر 
واكتبوا في صحيّفة عند رأسي 
ياغريبا قد عاش ما عاش قردا 


ض بعيداً عن ضجة الأصوات 
وخليًا من زؤجة وبنات 


وكَذًا قد ذفنت في الأرض تفياً مُفرداً من مقابر الأنوات 

© النقد السياسي: 

وبالزغم من عزلة الأحنف. وابتعاده عن معاشرة ذوي الشأن والسلطان في 
عصره. فإنه كان قريب من دائرة الأحداث التي يعيشها المجتمع» وعلى دراية كافية 
بالأوضاع التي تعيشها الدولة» وما يحدث فيها من صراعات بين الخلفاء وقادتهم. 
وبين الحكام والولاة» وما تركه ذلك من انعكاسات خطيرة على أوضاع الناس 
وأكزالين: عوك "تعض «الأمرن ونيا اللفتاده «وكتاع "الحو + بجما: ايحفل القدر انع 
الاجتفاغرة "وخاضة الشيغبية: دقع :شغزوية :تف الصثر لات وتتحمل ‏ اوزازهاء 
ونتائج منعكساتها. 

وقد وصف العُكبري الأوضاع الإدارية والسياسية» وما نشأ من فوضى 
وخلافات من تنازع على السلطةء وتقاسم النفوذ بين الخليفة العباسي الفضل بن 
جعفر الملقب بالمطيع» وبين بختيار بن معز الدولة البُويهي» الذي تحكم بشؤون 
الخلافة» وصار صاحب الكلمة النافذة» والرأي الذي لا يْرِدُء فقال17"): 


مير المُؤمنين بلا إِمَارَه 
ولابن قريّغة القاضي حديث 
وفي قاضي القضاة عيوب سوء 
وأمًاذا الوزيرٌ فمن أوانا 


فإن تكن الوزارة في أوانا 


وصاحب جيشه خلق القيّاره 
تصَفعنَ وهو أَبْردُ من خيّاره 
تَمَعْزِل واسْتحل المَال غاره 
وحَسْبْك إن فطنت إلى الإشاره 
خطبناها لشسيّخ بني حسراره 


- 8١ ل‎ 


توَأضَعت الإمارةً والوزاره 
وأغطى القفارة الهس الخفاره 
صُعود الكركدن علسى المناره 


وقلنا: يا بني إسنحاق ضرطاً 
وأشراطٌ القيامة قذ تَوَاقَت 
ومابقئت من الايات إلا 
ووصف العُكبري الدسائس والخلافات التي عانت منها الدولة العباسية في 
عصره. وما أصاب الخلافة من ضعف تجلى في ضعف الوزراءء والقضاءء 
والمحتسبين» وكان مما يزيد في استفحال ذلك استمرار الصراع بين كبار الولاة: 
والقواد»ء ومن ذلك الصراع الذي شب بين صاحب بغداد معز الدّالة البُوَيْهي 
وناصر الدّولة الحَسن بن عبد الله بن حمدان التَغلبي صاحب الموصل؛ وكيف 
انعكس ذلك الصراع على أحوال الرعية التي تشكو الفقرء وتعاني من الجوع 
فقال ماكر لقا 


مُع د الذولة الوّهنا ءيُوْمُمنهاويفقرها 
وتاصرها على وجل يُرجيها وتخصرها 
فلا هَومُوْيسَ متها ولا الأفوات تحدرُها 
وللاهاابقوتئه ولادذَابَهذدينصمُرها 
وأرواح العبادء الجُو) غ تخو الموت يَحشرها 


لقد ترك الؤجوة الجو 


وليّس لها سوى الرحئ 


ع تفرفهاوتتكرها 


سن بعد الكسر يَجَبْرها 


وينتقد العُكبري الفساد الذي دب في أعمال القضاة والمحتسبين الذين 
مال بعضهم إلى الثروة وجمع المال» وامتدت أيدهم إلى ثروة الدولة؛» وأموال 
الناس» فقال في أحد المحتسبين. الذين استغل سلطته بما يعود عليه بالفائدة 
وارتكبوا المظاله9"): 
ع 


عَارضَني مُحتسب بارد في كرخ بفغدةد بإتكار 
قال: حرام وقبِيح إذا خاطيت نسئواناً بأخبار 
فقلت: ما كسبّك أو ما الذي تَقِنَاتهُ من تقل جار 
فقال: أجبي الناس مُسترفدا صُلحاً على ظلم وإضرارٍ 
فقلت: يا شيخ أمَا تَستحي تسنكرٌ ماتأكي بمقدار 
تكل نما وخرلما ون تريدني جارك في النار 
على أن للأحنف بشكل عام نظرات نافذة ورؤية دقيقة حلل بها طبيعة الفسادء 
الذي استشرى من حوله؛ وأدى إلى التباين الواسع بين طبقات المجتمع؛ التي أسرف 
الناس من الجوع والخصاصة: فاستنكر الأحتف هذا التفاوت الاجتماعي قائلاً؛*): 
ترى الغقيان كالذهب المُصفى تركب فوق أثفار السدواب 
وكيسي منه خلوٌ ممثل كفي أما هذا من العجب العُجَاب 
وقد مال الأحتف إلى التورية في نقده السياسي عندما كان لا يتاح له أن 
يجهر بذلكء» متخذا من المنام» أو الرؤيا وسيلة فنية للتعبير عُمّا يريد أن يكشف 
عنه» من أشكال الاستغلال والنهب التي كانت إحدى أمراض مجتمعه؛ والتي أكدت 
كما أشرنا من قبيل إلى التفاوت المادي بين الموسرين من رجال الدولة وأعوانهاء 
النين استحوذوا على كل شيء» وبين المعدمين المحرومين فقال**): 
أريْست في النوم ذنيانا مزّينة مثل الغروؤس مشت بين المقاصير 
قد حُلَيَتَ وهي تبكي في تَأُوهها بكل مُغْتقد عن سُؤء تأثير 
تومي إلى كل حر أنها طويّت على مكارهه طلي الطواميرٍ 
فقلت: جودي. فَقَالت: لي وقد حسرت إذا تخلصطت من أيدي الخنازير 
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والواقع أن الأحتف أدرك برؤيته السياسية أن سبب معاناة الناس في عصره 
إنما يرجع إلى سوء التدبيرء واستفحال الصراعات» وضعف ولاة الأمورء الذين 
كانوا في انصرافهم إلى كسب المنافع بعيدين عن معالجة أمور الناس من حولهم. 
فقال واصفآً إياهم بالغفلة والعجزٌ عن تدبر شؤون الحكم والرعية""): 
قال: رُؤْيَا المَنَامْ عنته حقى ١١‏ قُنت: هَيْهات. كل ذَاك بُخَارُ 
ليت يَقظاتهم يصع له الأنا 2 لرٌ فكيف المُفطُوالنَخَارٌ؟ 
وعندما يئس الأحتف من قدرة ذوي الشأن على إصلاح الأمور توجه 
بالنداء إلى الله عسى أن يكشف الكرب عن الناسء وينقذهم مما هم فيه من محنة 
وجوع فقال("؟): 


يارب اين عطاؤك الجزل 
أضحى العباد وأنت رازقّهم 
صرعى ببّابك يَسألون لهم 
يششكو إليك الطفل فاقته 
يرجوك لا يَرجو سواك لما 


فاكشف بجودكة صرف فاقتنا 


وتوائك المَغْهودُ والقضل 
ولك الجلال: وحكمك العدل 
وردٌ سواك, ذَهَاهُمٍ المحل 
فرجاً وأنت سولهم أهل 
قد ضل فيه الرأي والعقل 
واحلم وإن أزرى بنا الجهل 


© الكدية والاستجداء: 

وزواء: كدية: الأحتفه والكتزاقة السنالة “وليل ذلتية ولسببات» .عامة؛ يمكن 
استخلاصها مما سبقء. وفي مقدمتها: العاهة الجسدية» وكساد صناعة الأدب وتراجع 
مكانة الشعرء واختلال القيه(ة'): 


87ت 


حَسبي جرت من الأتبْ 
وَفهجرت إغراب الكقلا 
وتركت تفسير التقا 
ورهئتت ديوان النقا 
إن الزمان بسن تقذ 


والجؤل يا يضطيهد الحجى 


ويدفع الأحتف عن نفسه لوم الآخرين» على احترافه الكدية وانخراطه في 
عالم المتسولين» حتى أصبح إمام الكدية في الشحذ والميزقة» وشيخ المكدين من بني 


فنائي]: (7: 
لائُمَّلامتي أطّال التَعدْي 
قَال لي: أنت فيلسوف حَبُول 
هات قل لي: ولا تقل قول زور 
قد طَلبْت الفتى بكل احتيال 
هَائمٌ في القرىء أكذي وأمنشي 


وقد أشار الأحتف إلى كديته كوسيلة لجمع الرزقء مادام العلم لم ينفعه في 


تحصيل ذلكء فقال('''): 
وقد قَسسمَ الله رقي في البلاد فما 


والناس قد علموا أني أخو حيل 


ه68 هب 


ني وَفْو ديْوان العرب 
ئنض.ء واسترحت من التَعَب 
تولبي فنا فيه عجنب 
م في النباهة مُتقلبأ 
والراس يَعَلُوهُ الأتبا 


لم ير بالمُلام إذ لام رُشدي 
لم تكدي؟ فقلت من ضغف جدي 
واختراف ما بين شام ونجد 


من يراني. تقول هذا مسي 


كاد يدرك إلا بالتفاريق 
ولابشعر. ولكن بالمَخاريق 


فلسنت أتفق إلا في الرّساتيّق 


ويصف العُكبري في أكثر من قصيدة وسائله في الاحتيال والمكر 
وقراءة البخت» وكتابة العطوف فيقول بأنه(!'): 


مُتَممٌ شَاءرٌ له هم ١‏ نيطت ستهرامه وكنواقه 
ويضيف أنه ينتقل بين القرى والرساتيق» يقرأ للنساء البخت» ويصف ما 
يلاقيه من سبابهن حين تكذب الأيام مخرقاته وأكاذيبه فيقول ساخر!(""): 
وخضغت في طلبِ الما ش لكل حأئيّة مُسنة 
دعو النساء إلى الجوم - مبشسرابِبْمُْتهنه 
يَأْعَدْنَ عني من الذي سخنت عليه عيُونهنه 
فإذارجغت ولميكن 2 ماقلت فيما نَالهنه 
يشتمنني بجثونيه ته سَقافة وأَسبُهنه 
ويعترف العُكبري أنه لا يحسن معرفة علم الفلك ولا يتقن صناعة التنجيم 
ولكنه يمخرق بذلك طلبا للرزق» وأنه لا يؤمن بالتنجيم» وما كان ليتعاطاه لولا الفاقة 
وكساد العلوم7؟"'): 
ماتَصَئْبت بِالقَدَجْم حنى ١١‏ صار طوع الأيام غَيْرَ مُطيْع 
حين ركُت حَبَتِلَ السَجد 2 مل أل الزمان كل فظيع 
ونعترق الأحدت أن الكدية أضتحت مصدن ووقةه.وان الفائن يشار كورنة 
هذه المهنة (4''): 
قنفت مَضطراً لضَغف القَوَى 0 عن تيل ما يُذركة الساعي 


ك8 ب 


كما يعترف بانخراطه في عالم الشحاذين ومخالطة فتاتهم» وإتقان لغتهم 
الاصطلاحية؛ والسكن في مصاطبهم وأماكن سكناهم ولهوهمء وأنه عاش حياة 
المكدين بكل ما فيها من جنوح وخصوصية:ء وافتخر بنسبته إلى عالم المتسولين 
وانتمائه إلى بني ستاسان*'') الذين تعددت الاجتهادات في تحديد شخصية ستاسان 
هذاء والذي يبدو عليه الأمر أنه شخصية غامضةء نسب إليها أصحاب المهن 
والحرفء وكل من يبتدع أنواع الحيل ويبتكر فنون العاهات» ليكسب المال» ويفوز 
به بالمخرقة والخديعة والاحتيال!!''): 


على أني بِحَمْد الل 
بفغري ببني ساسا 
مُلوك لهم الأرض 
هم السّدةٌ والذاد 
وليل سَقاويل 
لهم أرضُ خرَاسان 
إلى الساحل فالزاءٍ 


إلسى الشامات والمّاها 


ححا في بيت بن لك 
ن أفل الشكر والحئد 
فمن غور إلى تجد 
6 أفل الخل والَششّة 
مَعَادِيلَ عن المُكدي 
وقاسان إلى السد 
سج والسئند إلى الهنند 


ولإكحتف: أكذن .من اقصيذة .سني الفا المكدية. “الاضصطلاحية:: من 
بينها: قصيدته الدالية السابقة وثلاث قصائد أخرىء واحدة منها في رثاه 
المُشيع الكَسّاحء ويبدو أنه من بهاليل المكدين» وأخرى في رثاء القاضي ابن 
دراج» وله قصيدة في الكدية يصف فيها علاقات المكدين وتجوالهم ومعاناتهم 
جاء فيها7٠0:‏ 


/اة - شعراء النزعة الشعبية م -7! 


إذا ترضت ففودي مَيازَقَة 
إنسي وطائفةٌ منهم على خَلقٍ 
هُمٌ الصُعاليكُ إلا أتهم عَدنُوا 
الناسُ في الحَر في خيش وفي نعم 
ونحنُ تشرب ماءً السّجل من عطش 


أؤلاُ ساسان أفضل الضرٌ والعجف 
عن السئلاح إلى الأخبارٍ والنقدف 
ليْس الفقير من الذنيا بمنتصف 
ونحن في الحر في القيعان كالهذف 
ماءَ الثُلوج وماءً المّزن في لُطّف 
شرب الكلاب بلا كوز لمُقترف 


أو في المستاجد أو في غامض الغرف 


ولعلنا مما سبق نقول: إن الأختف شاعر صور لنا عصره ومجتمعه في 
صورة دلت على اختلال القيم واختلاط المعايير»ء واضطراب الأوضاع العامة؛ 
وتراجع مكانة الأدب والأدباء» وجنوح طائفة منهم تحت وطأة الحاجة والمعاناة إلى 
امتهان الكدية» والمخرقة والتظاهر بالتحامق والجنون. 

وبالتالي فقد جسد في شعرهء مساحة واسعة للشكوى الذاتية والنقد الاجتماعي» 
الذي لامس تشخيص الأسباب» وحددها في رؤية نافذة» كانت على قدر واسع من 
التحليل الفكري والسياسي. 

والواقع أن الأَحتف كان شاعرا من طبقة أبي الشمقمق وأبي العيْناء» وأبي 
فرعون السّاسي العَتويء» وأبي المُخفف. وأبي ثلف الخزرجي؛ء وابن منكرة الهاشسمي» 
وابن الحَجّاج» وجحظة البَرمكي وغيرهم من الشعراء2"".: الذين مثلوا أدب القاع 
الاجتماعي» وصوت التذمر والشكوىء فكانوا بأدبهم الشعبي هذا قد رسموا صورة 
الوجه الآخر للحياة في المجتمع العباسيء كما مثلوا تيار الأدب غير الرسميء الذي حفل 
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بتصوير مكابدات المعدمين» واعتراضات المسحوقين والمنبوذين» التي نقلها إلينا أولئتك 
الشعراء بعفوية مباشرة» وأحاسيس صادقة؛ من خلال أنماط القصائد القصيرة» والنتف 
والمقطعات الشعرية» التي كانت تدور في أكثر الأحيان حول موضوع محددء أو فكرة 
عابرة» يتناولها الشاعر المكدي من مشاهداته اليومية» وتجاربه الذاتية» ويسوغها 
بإيقاعات خفيفة وأوزان مجزوءة؛ ومفردات وصور مستمدة من بيئة العامة» وقاموس 
الحياة الاجتماعية والشعبية أنذاك. 


ا 88 مه 


هوامش الفصل الثالث 


-١‏ يتيمة الدهر: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» تحقيق محمد محي الدين 
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هع ١.‏ مهس 


الفصل الرابع 


أبو دلف الخّرحى حواب الأفاق 


© مدخل إلى عالم الخزرجي: 

بادئ ذي بدء لا بد من الاعترافء, بأن معلوماتنا عن حياة أبي دُلف 
الخزرجي لا تسمح لنا بتكوين صورة واضحة؛ تجلو ما يلف سيرته الشخصية من 
غموض وإبهام» وبالرغم من شح المصادر وقلة المعلومات» فإن ما بين أيدينا من 
نتف الأخبار والإشارات المتفرقة؛ يجعلنا نقف على مراحل متباعدة في حياته» قلما 
تترابط أحداثها أو تنتظم. 

اسمه: مسعر بن مُهلْهل الخزرجي اليَنبُعي أو اليَنبُوعي» ومن ظاهر سياق 
الاسم والنسبة يبدو أنه ينتمي إلى قبيلة الخزرجء وينسب إلى مدينة ينبع المعروفة: 
وقد دفعت طبيعة اسم أبي دُلف ونسبته أكثر المستشرقين الذين كتبوا عنه إلى القول: 
إنه شاعر عربي من ينبع» وهي مدينة تقع في السعودية على البحر الأحمر(", 
ولكن المشكلة التي لا يمكن تخطيها بسهولة تتمثل بجهلنا المراحل الأولى من 
سنوات حياته» فنحن لا نعرف شيئا عن طفولته» ولم يرد صراحة في شعره ذكر 
الخزرج أو ينبع. 

وفي قصيدته الساسانية حنٌ أبو ذلف إلى بلاده» دون أن يسميها لناء وتمنى 
أن يرجع إليها بجيش قويء مرهوب الجانب» عزيز الشأن؛ فيأمر وينهى7), ولكن 
أي بلاد تلك التي كان يقصدها؟ هذا ما لم نعرفه؛ مما يجعلنا نتساءل إذا كان أمره 
لين هذا :لحن الرهن سرح لمك كردي 11 ررق شنأئة سيو و سوق مطر 12 


- ١ داه.‎ 


وقد استنتج العديد من المستشرقين والدارسين العربء الذين تناولوا سيرة 
أبي ذلف ونسبته بأنه عربي من قبائل الخزرجء معتمدين في ذلك على ما ورد 
في بطون المصادر العربية» وعلى طبيعة اسمه ونسبهء فهو كما أسلفنا: مسعر 
بن المُهلهل» وهذه الأسماء ما تزال سائدة ومتداولة في شبه الجزيرة العربية؛ 
مما يرجح نسبته إلى مديئة ينبع من جهة» وقبيلة الخزرج من جهة ثانية» وقد 
كان الباخرزي الذي قتل سنة 4517ه قد ترجم لأبي لف في طبقة «شعراء البدو 
والحجاز»() في حين أن الثعالبي صنفه في باب الشعراء الذين وفدوا على 
الصاحب من الآفاق7) دون أي تحديد آخرء وربما كان سبب ذلك ما يكتنف 
شخصية أبي ذلف من غموض وغرابة. 

وفي سيرة أبي ذلف يبرز إشكال آخر فهو - كما تذكر المصادر - شاعر. 
وطبيب» ورحالة كيميائي» وعالم بخصائص الحشائش والمعادن والحجارة؛ ولكن 
تلك المصادر لا ترشدنا إلى أصول علمه؛ ومنابع ذلك العلم» ومراحل دراسته. 
وشيوخه الذين أخذ عنهم معارفه ذات الطابع الموسوعي الشامل. 

ولو صح ادعاء أبي ذلف بنوّة محمد بن زكريًا الرّازي (1١76-١17ه)‏ 
الطبيب المشهور من ابنته» لكان من الجائز أن نعد الرازي أستاذه في الطب؛ ولكن 
ابن العميد طعن في نسبته تلكء قائلا9): «وقد شاهدت محمداء وما خلف بنتاء ولو 
كانت له بنتء؛ وولدت ابنا لم يكن أنت ذاكء للغوائل المجموعة فيك»»: وهذا القول 
نورده اللاستئناس بذ إذ لا يمكن أن ناخذ به لأن ابن العميد كما سئرى لاحقاً كان 
في موقف المتحامل على الخزرجيء وهذه الإشارة لم تقع في مصدر آخر. 


© في بلاد السامانيين والبويهيين: 
كان أبو دُلف جواب أفاق» لاا يستقر به مقام حتى يهجره إلى آخرء ممعت 
أخباره في بخارىء وبغدادء والريء وشيرازء وبلاد الصينء والترك والهند. 


الوا 


وقد عرف عنه أنه كان يتردد على بلاد السامانيين» أصحاب خراسانء؛ وما 
وراء النهرء حيث وفد على نصنر بن أحمد السّاماني «حكمه بين سنتي ٠١‏ *-8181ه» 
الملقب بالسعيد في أول وفادة عرفناها في حياة أبي ذلفء وتذكر المصادر أن نصرا 
شمله برعايته» ويسّر أمر رحلته المشهورة سنة «١77ه»‏ إلى بلاد الصين. 

ودون ترابط في الأحداث يلمع اسم الخزرجي في بلاد البويهيين الذين اشتدت 
شوكتهم منذ سنة ١٠52ه,‏ وملكوا بلاد فارسء ودخلوا بغداد سنة 5؟15هء. وبلغت 
دولتهم ذروة اتساعها في عهد فناخسروء الملقب بعضدد الدولة «754”"ه ‏ 7/ا7ه». 
الذي ضم إلى حكم ولاية فارس مُلكَ الموصلء وبلاد الجزيرة. 

ورد ذكر أبي دُلف في مجالس ثلاثة من رجالات الدولة» هم: عضد الدولة 
البويهي» وابن العميدء ثم الصّاحب بن عبَّاد الطالقاني» فقد ذكر لنا الثعالبي وقائع 
منادمة طريفة جرت بين الخززرجي وأبي علي الهائم» وقد ضمهما في شيراز مجلس 
أنس ومداعبة ومحاضرة ومذاكرة» فقال أبو علي ابي ذلف: صب الله عليك: 
طواعين الشام» وحمى خيبرء وطحال البحرين» ودماميل الجزيرة» وسناقر دهستان» 
وضربك بالعرق المدنيء» والنار الفارسيةء والقروح البلخية. فقال أبو ثلف: يا 
مسكين؛ أتقرأ تبّت على أبي لهبء وتنقل التمر إلى هجرء وتلبس السواد على 
الشرط؟ بل صب الله عليك ثعابين مصرء وأفاعي سجستان» وعقارب شهرزورء 
وجرارات الأهواز. وصبُ علي: برود اليمن»ء وقصب مصرء ودبابيج الروم؛ 
وخزوز السوسء وحرير الصينء وأكسية فارس؛ وحلل أصبهان؛ وسقلاطون بغداد. 
وعمائم الأبلة» وتوزي توج....2 وأفرشني بسط أرمينية» وزلالي قاليقلاء ومطارح 
ميسان» وحصر بغدادء وأخدمني: خصيان الروم» وغلمان الترك» وسراري بخارى؛ 
ووصائف سمرقندء» وحملني على: عتاق البادية» ونجائب الحجازء وبراذين 
طخارستان» وحمير مصرء وبغال برذعة» ورزقني: تفاح الشام» ورطب العراق» 
وموز اليمن» وجوز الهند»ء وباقلاء الكوفة وسكر الأهوازء وعسل أصبهان.... 


- ١ /ا.‎ 


وأشمّني: مسك تبتء. وعود الهند. وعنبر الشحرء وأترج طبرستان» وورد جورء 
وزعفران قم؛ وشاهسفرم سمرقند «فنشط عضد الدولة لمذاكرة الخزرجيء وأبدى 
إعجابه بسعة علمه» وحسن محاضرته بخصائص الشرق والغربء وقال: «ملك يا 
أبا ذلفء ينادم الملوك؛ وأمر له بخلعة وصلة»0). 

وزلشضن لذنا "كاي" انق الحية .رت 5ه خاتفة: علاقة يينهمًا "تقلت فنا 
المودة بُغضا والمقاربة جفوة ونفوراء وفي ذلك الكتاب عنف الوزير البويهي أبا 
دلف الخزرجيء ورماه بالعيوب والنقاتصء إذ إنه كما يدّعي لم يحفظ أواصر 
صحبته » ولم يُوْدٌ حقوق خدمته؛ فقال: «الآن علمتء أيها الشيخ أنك لي مكايد. 
وإلى جميع ما أنهاك عنه مخالف؛ وعلى ديدنك المعروف ثابت» وبفضلة لسانك 
مسحورء وبشائع حلمي عنك مغرورء وليت ثقتك بذلك لا تخونك» وتطولي عليك 
لا يتطاول بك واغترارك بغيري لا يزلك.... ووالله ما أندب إلا حسن ظني بك:. 
ومباهاتي أهل مجلسي بفضلكء. وقولي: أبو دذلف ٠‏ وما أدراك أبو ذُلّف؟ لا 
تنظروا إلى هزله؛ فإن وراء ذلك جداء وإن أردتم حقيقة ما أقول فافزعوا إليه في 
حوائجكم؛ فإنكم تجدونه في قضائها قبل إنهائهاء وهو المرء الذي قد جمع الله له 
بين المنظر والمخبرء وبين الدعوى والبينة» وبين القول والحجة؛ وبين الضمان 
والوفاءء وبين الصداقة والشفقة» فما زلت أقول هذاء أو شبهه وأصحابي يشيعون 
بمثله في الظاهرء ويخالفونني بعلمهم في الباطن حتى كان الفلج لهم ساعة هذه 
لأني احتجت إلى علمك فخنت عهديء وأقبلت عليك» فأعرضت عنيء ووهبت لك 
كلي» فبخلت ببعضك عليء ولقد استفدت بمعرفتك؛ تجنب مثلك»97"؛: وكان أبو 
لف - كما يذكر التوحيدي - «قد قرأ ذلك وكتب شيئاً يرد به على افتراءات ابن 
العميد» لكنه لم يجسر على نشره خشية صولته ونكايته» واكتفى بالقول: إن كتاب 
ابن العميد ينم عن 'حقد رؤساء زمانه على الأتباع» وعدم معرفتهم حقهم في 
الخدمة والطاعة»). 


- ١ لا#ىر.‎ 


والواقع أن ما ذكره ابن العميد لا يتفق وما أشارت إليه المصادر عن أخلاق 
أبي دُلف ومواقفه من الصداقة والصديق؛: حيث نسب إليه على لسان أبي حيان 
التوحيدي قوله في معرض الرد على قوله الشاعر7): 


والله لا كنت في حسابي إلا إذا كنت في حسابك 


فقال أبو دذلف في معرض الرد على هذه المعاملة: 

ما هذه الغلظة والفظاظة؛ء وما هذه المكايسة والمصادفة» أفليس لو قابلك 
صاحبك بمثل هذا الأمرء وقف الأمر بينكماء وانتكث حبل المودة عنكماء ودبّت 
الشحناء في طي حالكما؟. 

وبوفاة الوزير ابن العميد يظهر الخزرجي في حاشية الصّاحب بن عاد 
1585-9326 ه» «ويكثر المقام عنده. ويكثر سواد غاشيتهء» وحاشيته. 
ويرتفق بخدمته؛ ويرتزق في جملته» ويتزود كتبهء فتجري مجرى السفاتج في 
قطنا أوطار 7" 

ولكن ما تخفى علينا معرفته أننا لا ندري كم مكث الخزارجي في بلاط 
الصاحبء فلم نقف له بعد ذلك على خبرء على أن ابن عبد المنعم الحميري 
يذكر لنا معلومة في غاية من الأهمية» أشار فيها إلى أن أبا الحارث أرسلان 
البساسيئري» وهو مملوك تركي سما بنفسه إلى أن صار مشارا إليه بين قواد 
الدولة العباسية» ثار سنة خمسين وأربعمائة على خليفة بغداد القائم بأمر الله 
وأعلن خروجه عن الطاعة وانتماءه إلى المستنصر صاحب مصرء فخطب له 
في بلاد الرحبة على الفرات» وفي الموصلء ثم استولى على بغداد والرصافة؛ 
وظفر بالقائم بأمر الله؛ ولما كان يوم النحر من هذه السنة؛ ركب البَسَاسيْري 
وعبر إلى المصلى من الجانب الشرقي» وعلى رأسه الألوية المستنصرية؛ 


كد قي 1ت 


فصلى وأنشده الشعراء» وكان فيهم أبو ذلك الخزارجي الينبو عي المتشيع. 
فو قفن ككك: الجكزة الننكن و انق( : 


دار المشسلام شتينا بدعسؤة ابن الرسول 
جَاء النهرٌ وونى 2 ظَلامٌ تل الأأحُول 
سنا إن زر اتيت مانا حماله في النصول 


وقد أشار الثعالبي إلى عمر أبي ثُلّف دون تحديد فقال: إنه «خنق التسعين في 
الإطراب؛ والاغتراب» وركوب الأسفار الصعاب»7'') وكان الاعتقاد السائد بين 
الباحثين الذين كتبوا عن أبي دُلف من عرب ومستشرقين أن وفاته كانت دون سنة 
٠ه‏ استنتاجاً من عبارة الثعالبي السابقة» .ومن تاريخ وفيات الأمراء والوزراء؛ 
الذين اتصل بهمء ومنهم: نصر بن أحمد السّاماني» وعضد الدولة البيويهي» وابن 
العميدء والصاحب بن عبادء الذين كانت وفياتهم قبل سنة 465ه», وهو ما يمكن 
الاستئناس به أيضا من وفيات الشعراء والكتاب» الذين التقاهم؛ كالأحنف العكبريء 
وابن النديم, وأبي حيّان التوحيدي7؟". ظ 

ولكن الخبر الذي ساقه الحمييري عن حوادث سنة /45٠0/‏ ه وظهور أبي 
ذلف في موكب البستاسيري» يضعنا أمام مشكلة جديدة تتعلق بحياة أبي ثلف». 
ومواقفه السياسية» ومشاركته في أحداث عصره. وكذلك الأمر فيما يخص تاريخ 
وفاته!'')» إذ من غير المعقول أن يمتد به العمر كل هذا الوقت إذا صمّت الأخبار 
المنسوبة إليه» سواء في علاقته بملوك الدولة السامانية» أو ظهوره في بلاط 
البويهيين» كما مر بنا من قبل» وفي هذا السياق تظل هذه المفارقة قائمة دون أن 
نصل بها إلى رأي قاطعء ويقين راسخ. 


- ١١ . ا‎ 


©»شاعر التشرد والاغتراب: 
أبو ثلف شاعر مرهف الإحساسء ذو عالم خاصء ولون طريف قال عنه 
الثعالبي: «شاعر كثير الملح والظرف... ضرب صفحة المحراب بالجراب في 
خدمة العلوم والآداب»7 "). 
ولكنّ الحكم على شاعريته يكاد يكون متعذراء فمن غير الممكن أن 
نستجلي ملامح شعره؛ ونكتشف خصائصه وسماته مادامت يد الضياع عبثت 
بأشعاره» ومازال ديوانه مفقوداء ومن المصادر التي اطلعنا عليها تمكنا م أن 
نجمع له /١57/‏ بيتا شعرياء هي الآن كل ما ترك هذا الشاعر المعذب بنار 
الأقتز انب التحوال: 
ويتكوّن شعره الذي جمعناه من أرجوزة وصفية» عدد أبياتها "١‏ بيتاء ومن 
سبع مقطوعات قصيرة متنوعة الأغراض مجموعها 7١‏ بيتاء ومن قصيدة رائية 
طويلة تسمى القصيدة الساسانية اختار منها الثعالبي في يتيمة الدهر: ١50‏ بيتا. 
والمتأمل في شعر أبي ذلف لا بد أن يكتشف ارتباط هذا الشعر بحياته 
وتجاربه الشخصية؛ فشعره مجموعة آراء وأحاسيسء» تنطلق من وجدان إنسان لم 
تعرف حياته نعمة الهدوء وراحة الاستقرارء ولهذا نجده يكثر من وصف غربته. 
وتطوافه من بلد إلى آخر كما يقول/' ): 
وقد صارت بلادُ الل ه في ظَعَنِي وفي حلي 
تغايرن بلبشنلي و تحاسسدن على رخلي 
نا ئ يلها إلا على أنسس من الأفل 


وقد استخدم أب كلف الهجاء إفنا ذا كل قحا نديتطن الشتعراء لد أو انتقاما 
من بعض الولاة والكتاب, الذين قصروا في الاستجابة لطلباته. 


اك 


ومن ذلك أن الشاعر محمد بن علي الملقب بالسلامي» وكان من طبقة أبي 
ذلفء وممن اتصل بعضد الدولة والصّاحب بن عبادء قد تعرض يوما لأبي ثلف. 
فانتقص من قدره ومكانته» وسخر من شاعريته وادعائه بمعرفة الطب والفلك 
والتنجيم» فقال("'): 
قل روما لنثا ألو للف أن رد من تطرق الهُمُوم فْوَادَه 
لي شغر كالماء؛ قلت أصاب الشب ليح كن لفظُهة براه 
وطبيب مُجربء مالَهُ من الحذ | ق في كل من يجرب عَاده 
مَرٌ يوماً إلى مَرِيْضٍ فقنا قر عَيْنأء فقذ ررقت الشهاده 
فردٌ عليه أبو دُلف بهجاء مُقذع يذكره بصحبتهما في الري وبغداد فقال/2): 
ظل السلاميُ يهجوني؛ فقنت له حبيبُ قلبي» ومعشوقي وأستاذي 
إن لم تكن ذاكرا بالرّي صحبتنا فاذكر ضراطك من تحتي ببغداذ 
وكان أبو ثلف قد سأل كاتبا بالدينور يُدعى المشقاع قضاء حاجة له؛ فلما أهمل 
المشقاع تلك الحاجة؛ وتجاهل أمرها رماه الخزرجي بسهام هجاته اللاذعة قائلاً(''): 
يَامَن يُسائلني عن المشقاع فَدْ ضاع شغري عندهُ. ورقاعي 
كاتبتَهُ في حاجة عَرّضت لنا فكائني كاتنت وش القاع 
نغم القَتّىء لو لم تكن أخلاقة ممزوجة بَتوابل الفققاع 
أنا مئهُ في جنسه من طَرَزِه 2 إنلم أضرًطْة على الإنقاع 
على أن أبا ذلّف في مواضع أخرى كان يترفع عن هجاء بعض الأشخاص 
لأسباب خاضة» فيتجاوز الهجاء إلى اللوم والتقريع الشديدين» ومن ذلك أن أمرأ ما 
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وقع بينه وبين أبي عبد الله العلوي؛ وبلغه أنه انتقص منه بحديث لا يرضاه. فما 
كان ته الآ أن خاطب ا هيه ال جكقيا تنه بالنعافة» احفر انا لكر ابقد دهن اهنوك 
الله وآل بيته» فقال7' '): 
لولا النبي مُحَصَدُ ووصيهةًئم البتول 
صنت قشاع 2 اسمالرجال بما أقَول 
لكتنسدي أعرطتست عسن ذَاكَ الحدَيِْث وفيه طول 
وتركت للخمر الخمّا رَ وحبّذا تلك الشمُول 
ويُدخل في هذا الجانب انتقاده المبُطّن للصتاحب بن عبادء الذي كان 
الخزرجي يخالفه الرأي في قضايا الجَبْرء دون أن يجسر على هجائه خوفا من 
سطوته؛ فاكتفى من ذلك بنوع من التعريض والاستغراب غير المباشرء فقال7"'): 
يباين عبد بوعا سجن عبد ا جره 
تتكرُ الجَبْرَء وقد أذ خلّت في العالم كرزها 
وفي ضوء ما هو بين أيديناء لا يمكننا أن نبني صورة وافية عن شعره المدحي؛ 
إذ لم تصلنا له سوى أربعة أبيات تضمنتها أرجوزته في موت برذون أبي عيسى بن 
المَّجّم بأصبْهان» وهي أرجوزة تقع في واحد وثلاثين بيتاء انتهى فيها الخزرجي بعد 
وصف ذلك البرذون» وتعزية أبي عيسى في مصابه بفقد برذونه إلى مديح الصّاحب بن 
باك :و اضنفا ياد جاليذل والستقاءء :وداعيا له بالعافية والبقاء فقال91).: 


فل لأبي عيسى, وما الإسْهاب ١‏ بذفع تملك الشُواب 
والرأيُ في دفع الرّدى صواب فاسكنء فهذا الصّاحبْ الوهَاب 
شميتة السخاء والإيُجَاب في جُوده. وفضله مَناب 
آلاؤٌُ ليس بهاارتيبُ | يضل في إخصّائها الحساب 
لازال والكأعاء سُسْ تَجابْ يَبْقَى لناء ما بقي الستراب 


١١ 7”‏ - شعراء النزعة الشعبية م -8/ 


وقد أتاحت له الأسفار الكثيرة أن يختبر طبائع الناس وأخلاقهم, فكان يشكو ما 
شاع بينهم من نوازع «الأنانية والتلون والتغيّرء وعبّر عن تبرّمه بما آل إليه شأن 
الناس من أهل زمانه واضطراب أحوالهم؛ واختلاف مشاربهم في عدة قصائدء وصف 
فيها زمنه المتقلب بلغة شاعرية تكشف عن معاناة قاسية وأسى دفين؛ فقال!''): 
وَيْحَكَ هذا الزمَان ور قلا يفرتك الفرور 
زوق ومخرق وكل وأطبق وَاسرق وطلبق لمن يزور 
لانستَرِم خالة ولكن ذربالليالئ كما قسدور 
كما يصف ننا حرمانه وإفلاسه؛ وما كان يمر به من ظروف صعبة فيقول!؛ "): 
تركت اللممٌ للفلا س والشدة والطتيق 
ولومَربناماتي أكلناهُ على الريق 
ويذكر الخزرجي أنه كان يجاور أصحاب الغايات من أهل الدنيا والدين» 
ومن ذلك مقامات أبدال اللكام» الذين كان يضرب فيهم المثل بالزهد والتقى والعبادة. 
وكان موضعهم في جبل اللكام في بلاد الشام»ء وهي منطقة تمتد إلى إنطاكية 
والمصيْصة. ذات عيون عذبة» وأشجار كثيرة: فقال7” '): 
وجاورت المنوك. ومن يليهم | كمَاجاورت أبْذال اللقام 
وفي بعض الحالات كان يقع ضرب من الالتباس في الشعر المنسوب إلى 
أبي دلفء. خاصة عندما يذكر دون استكمال للاسمء فيقع من ذلك خلط بين أبي دُلف 
الخزرجيء وأبي دُلف العجلي» ومن ذلك ما أورده التوحيدي في نسبة الأبيات التالية 
إلى أبي دلف دون تمييز آخرء فقال7''): 
بلى إذا أبصرتني قائما فين أسشياف وأرمَاح 
قرى قَتَى تخت ظلال القتا ١‏ يَقبض أرزواها بأرواح 


1 


فهذه الأبيات مما يحتمل أن تكون للخزرجي أو للعجلي» وقد وقع ضحية هذا 
الغموض إبراهيم الكيلاني» فنسب الأبيات مرة للخزرجيء وفي مكان آخر للعجلي7” ). 
وقد وقع الباحث محمد عبد المنعم خفاجي ضحية ذلك الالتباس الناجم عن 
الاشتراك في الكنية بين العجلي والخزرجيء فنسب ثلاث قطع شعرية إلى مسعر بن 
مهلهل دون أن يتحرى صحة نسبتها إليه”')؛ ومنها قطعتان في خمسة أبيات وردت 
في مختصر البلدان للهمذاني: يفخر فيها أبو دُلف بشجاعته وكرمه ورجاحة عقله: 
وسكناه الجبال صيفاء والعراق شتاءء إذ يقول في إحداهما('): 
إني امرؤ كروي الفعال أصيف الجبال وأشتو العراقا 
وألبْسُْ للخحرب أثواتها وأغتنق الدراعيِن اغتناقًا 
وقد وردت القطعة الثالثة في المصدر نفسه؛ وفيها يصف أبو دُلف تمثالين 


متعانقين في تدمر إذ يقول!' ": 


ميا :ضورتان نتدمز قد راعتا أهل الحجىء وجماعة العُشاق 
١ 80-0‏ 2 2 ل :#0 ىم 9 

غبرا على طول الزمان ومره لم يساما من الفه وعناق 
فليرمين الدذهرٌ مسن نكباته شخصيهما منه بسنهم فراق 


وليبليتهما الزمان بكَره وتعاقبُ الإظلام والإشراق 
ولكن أبا ذلف المشار إليه هو القاسم بن عيسى العجلي, وليس الخزرجي كما 
ظن الباحث خفاجيء ولو أنه تتبّع تلك الأبيات في المصادر الأخرىء. لوجدها 
منسوبة بشكل صريح وقاطع إلى أبي ذلف العجليء لا كما ذهب إليه('). 
ولم يقف الأمر عند خفاجي عند هذا الخلط بين أبي دلف العجلي» وأبي دُلف 
الخزارجي فحسبء بل وجدناه ينسب له قطعة في وصف دارء جاء فيها على لسان 
يعطن هوام ار 


- ١١ اه‎ 


رأينا طَلعقة الذار شمو سأ مع أقنار 
ولي مَسْللةً أخرى تاجات يبإخبر 
بننت الذارَ في دنيا كَ أم نياك في الذار 
ولا ندري كيف نسب خفاجي هذه الأبيات للخزرجيء مع أن الثعالبي لا يشير 
إلى ذلك؛ بل ينسبها إلى بعض الشعراء الغرباء. 
والواقع أن الباحث محمد عبد المنعم خفاجي يطلق الكثير من أحكامه حول 
أبي ذلف الخزرجي دون سند يدعم ما يذهب إليه» فهو مرة أخرى ينسب إلى 
الخزرجي هذه الأبيات7"): 
هي المقاديِرٌ تجري في أزمّتها فاصبء فليس لها صَبْرٌ على حال 
دع المقاديرَ تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البّال 
ما بين طرفة عين وانتباهتها 2 يُغِيّرُ الله من حال إلى حال 
والغريب في هذا الأمر أن خفاجي يستقي هذه الأبيات من كتاب التمثيل 
والمحاضر للثعالبي» وبالعودة إلى هذا المصدر وجدنا الأبيات المذكورة» ولكن دون 
أن تكون منسوبة إلى شاعر مسمّى. 
وعد قصيدتة: الساسائية المشار إليها سابقا أطول وأهم نص شعري تركه لناء 
فقد نظمها أبو دُلف على لسان بني ساسان» من المتسؤلين: و أبقاء: السبيل عار هنا 
بها قصيدة الأحنف العكبريء» ذات الغرض نفسه. وأهمية هذه القصيدة ترجع إلى 
محتواها الاجتماعي. ودلالتها اللغوية» وهي ذات نزعة تعليمية» تهدف إلى تنبيه 
المجتمع إلى حيل المتسولين» وتعرف بفصائلهمء وتشرح مفردات لغتهم الرمزية 
والاصطلاحية» التي ضمت في قاموسها مزيجا من المفردات العربية والفارسية 
والسريانية والهندية وغيرهاء وهو ما أشارت إليه بعض المؤلفات الأدبية مثل كتاب 


1١5 - 


«البخلاء» للجاحظء ونصوص «المقامات» للهمذاني والحريريء وكتاب «المحاسن 
والمساوئ» للبيْهقيء» وبابة «عجيب وغريب» لابن دانيال» و«القصيدة الساسانية» 
لصفي الدين الحلي» وما تمتاز به قصيدة أبي ذلف أنها فصّلت القول في هذا الأمرء 
وكبمت: قدن! "كبير 1 :مق الفاظ 'المكني من اهل عصيرهة.ورمووهم الاسظلاسة 
وهذا مالا نجده الآن في أي مصدر آخر7 ). 

ورائية أبي دُلف ذات شكل ملحميء احتوت الأقسام التالية: مقدمة وجدانية 
ذات طابع مؤثرء ضمت الأبيات من 2»8-١‏ جاء فيها9” ): 


جفوءن دمْعها يجري لطول الصد والوَجر 


وقلب ترك الود نيه كرا على جتدر 
لقد ذقت الهوى طعمي ن من كلو ومن مر 


ومن كان من الأخرا ر يلو سّلوة الكرٌ 
من المقدمة انتقل أبو دلف إلى الفخر الذي مزجه بالإشفاق على المكدين في 
الأبيات من 57-9. ومن ثم ولج بعد ذلك في الموضوع الأساسيء وهو الحديث عن 
أصناف المكدين وحيلهم» ومصطلحاتهم اللغوية» ويشكل هذا الجانب القسم الأكبر في 
قصيدته إذ امتد من 150-754.» ثم عاد الشاعر مرة أخرى إلى الفخر بالمكدين؛ 
وبحياتهم وتطوافهم في الأبيات من ,.1745-١5١‏ ومن ذلك قوله!' ): 
سَقَى الله بني ساسا نَغَيِكَا دأفِمَ القطْر 
ترى القريّانَ منهُم ظا ١‏ هر السُمرة والخطلر 
وقد ختم الشاعر قصيدته بخلاصة تجربته في الحياة والأقدار بنبرة 
حزينة آسية» حن فيها الشاعر إلى أوطانه وأرضه دون أن يسميهماء وعبر عن 


ات 


وجبْت الأَرْضُ حتّى صر 
فإن أظفر بآملي 
وألمنت بوطاتني 
وقد تخفق فوقي عل 
وإما تكن الأخرى 
ولا صذت متى نت 
وحسبي القصب_المطخو 


وألواب تواريخئن سي 


خلاصة آرائه في الحياة» وتطوافه في الأرض في الأبيات من 1915-118, 
ومنها نقتبس قوله7" '): 


سر من شطر إلى شطر 
ت في القَطواف كالخضر 
قو الثهي والأمر 
١‏ ألويي ةالتمضفر 
وعرّجئزر الكعشر 
غداة أؤّةالسّتفر 
بلاع زولا وفر 
نُ فيه ورق اللشندر 


من الإذاء والأزر 


والذي نلاحظه أن أبا ذلف راعى المقدمة الوجدانية في قصيدته» فبكى 
واشتاق» ولكنه لم يذكر من كان وراء بكائه» ومبعث شوقه وحنينه» بل سكب تجربة 
فردية غامضة ومبهمة؛ امتازت بصدق العاطفة والإحساسء. أما فخره فلم يكن 
فردياء ولم يرتبط بقبيلة كما لدى الشاعر القبلي» وإنما كان فخره بتيار اجتماعي 
وفئة نبذها المجتمع؛ ولم يكن تجديده مقتصرا على ذلكء؛ وإنما تخطاه إلى مضمون 
ومادة الفخرء إذ صار فخره ينبع في التغني بحياة المكدين المتشردين؛ متجاوزا ما 
يمكن أن يقال عن الكرم أو الشجاعة؛ وغيرهما من الصفات المعروفة» ومع هذا 
فأهمية رائية الخزرجي تكمن في أنها أدق وثيقة أدبية عن حياة المكدين» وأصنافهم 
ولغاتهم» وهي مزودة بشرح لاصطلاحاتهم اللفظية» بالرغم من وجود مفردات 


ام 2 


أخرى ظلت غامضة في أثناء القصيدة دون أن تشرح.ء أما الناحية الفنية في القصيدة 
فيمكن القول: إنها ذات نزعة تقريرية» لم يحلق فيها الشاعرء ولم يبدع فجاء وقع 
قصيدته عادياء وتستثنى من ذلك أبيات مقدمة قصيدته وخاتمتهاء لأنه سكب فيها 
مشاعره وأحاسيسه في الحياة والوجود. 
© أصناف المكدين وفئاتهم : 
وحين نعود إلى الجانب الذي يفصل القول في أصناف المكدين» وفثاتهم 
وطرق الاحتيال؛ والاستجداء لديهم» نجد من بينهم في قصيدة الخزرجي: 
- المكدين باستخدام السحر والكيمياء ولتنجيم» وهم: الشيشق؛ المحرزء المفكك؛ 
المفيلك» من يزع في للهادورء المشقف. حافر الطرسء البكوشء البركك» معطي 
هالك الجزرء المقرمط؛ المسرمط الحراقء البزاق» الحكاك؛ الشكاك» معطي بلح 
الأجرء قافة الرزق» أهل الفأل والزجرء من يعمل بالنّيج. والتنورء والجفر. 
- المكدين باستغلال الدين وهم: الميسراني» المخطراني» من نوذك» من بشرك» 
المقثسء من شولسء العثيريون» المصطبانيون؛ القناء» المُشدّد في القول: 
المُرمد في القصرء المقنون» راوي الأسانيد؛ نافذ السبحات والحلوى والملح 
المدهمشء الزنكل الصفرء القراء»ء أصحاب المقالات» ذو السمت الخاشع؛ 
المذالق» من يخرج باليابس يوم الفطرء من يأوي الشغاثات. 
- المكدين بالعلاج والمداواة وهم: الحراقء البزاق» الشكاك؛ معطي بلح الأجرء 
النطاسء السمّانء السسّان؛ دكاك السفوفات. 
- المكدين باستغلال الانتماء إلى التنظيمات الاجتماعية؛ وهم: البنوان» من ربى؛ 
من فتى» المشقاع» من يلز الشورزء من حنن كفيه» منفذو الطين» أصحاب 
اللحى الحمرء من كدى على كيسانء النائح المبكي» المنشد المطري؛» من 
ضرب في حب علي وأبي بكرء الممرورء وهو الذي يكدي باستغلال صراع 
التتظيمات الاجتماعية والفئات السياسية والمذهبية. 
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- المكدين بالألعاب ومظاهر التهريج والتسلية» ومنهم: المّراسء السبّاعء القرّاد. 
الكابليون» من يلعب بالجرء من يمشي على الحبل» من يصعد بالبكرء من قتت. 
- المكدين بوسائل وطرق احتيال أخرى» ومنهم: المكوز» القاصء المدرعء المقشع 
الملبسء المغلس» ذو الحلوى؛ المدرمك بالعطرء أصحاب المدرجة الغبراء؛ 
المستعشي» ذو القصعة والمسراد والمكانسء» المشرشرء المدلج؛ سعفة الريح. 
© اللغة السرية: 
ولعل من بين أهم الجوانب التي حفلت بها قصيدة الخزرجيء ما يتعلق باللغة 
السرية التي درج المكدون على استخدامها فيما بينهم» وهي لغة اصطلاحية: 
وضعية» تسربت بعض مفرداتها إلى كتب الأدبء والمصادر الأدبية. 
ولغة المصطلح من السمات الخاصة بأصحاب المهن» والحرفء والجماعات» 
فهنالك مصطلحات متداولة بين الشطارء والطفيليين» والدراويش» والخياطين» 
والصيارفة والتجار وسواهه7”). 
وتمتاز اللغة السرية للمكدين على سائر اللغات الاصطلاحية للفئات الأخرى؛, 
بأنها أغنى في مفرداتهاء وأوسع انتشاراء وأكثر تطورا ونمواء حملت في طياتها 
أسرار الشحاذين» وترجمت اصطلاحاتهم؛ وإشاراتهم ورموزهمء وكانت وسيلة 
اتصال بينهم حين لا يُراد لأفراد المجتمع الوقوف على شيء من طبيعة حياتهم, 
وطقوسهمء وخفايا علاقاتهم الاجتماعية. 
والإشارة إلى لغة المكدين في المؤلفات العربية تطالعنا باستمرارء فقد تحدث 
الخفاجي في كتابه «شفاء الغليل عن المتسولين» ولغتهم» فقال: وبنو ساسان قوم من 
العيارين» والشطارء لهم حيل» ووضعوا بينهم لغة اخترعوها( ). 
ومما يذكر أن الصاحب بن عباد كان يقرب بعض مكدي الريء فأتقن لغة 
المصطلح, وربما تحدث في مجالسه بهذه اللغة» فلا يفطن إليها الآخرون7'“). 
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وهذه اللغة لا ترجع إلى منبع لغوي واحدء بل هي مزيج مركبء وخليط معقد من 
لهجات ولغات مختلفة» وقد أشارت إلى ذلك الباحثة تروتسكايا بقولها: إن لغة المصطلح 
مشتقة من الكلمات الفارسية» والعربية» والعبرية القديمة» والسريائية» كما حددت المدى 
الجغرافي لهذه اللغة» وامتداداتها في مناطق آسياء وليران» وأرض العراق7'“). 

ولعل الكثير من مفردات لغة المكدين يرجع إلى لهجات الغجرء وهم من أكثر 
الفئات الاجتماعية امتهانا للكدية والتسول» وكان الغجر كما يذكر بوزورث استعملوا 
لغتين مختلفتين» إحداهما من أصل الغجر الهندي والثانية من لغة الأرغوء وهي لغة 
اخترعها اللصوصء والمجرمون7'"). 

والمصادر العربية التي احتفظت لنا بمفردات اللغة السرية للمكدين هي 
مؤلفات: الجاحظء والبَيْهقي وكتب المقامات» وكتاب كشف الأسرار للجوتريء وبابة 

عجيب وغريب لابن دانيال» على أن أهم مصدر لهذه اللغة نجده في الشعرء ولدينا 
017 تمتو ص الشعرية؛ قصيدتان هامتان: إحداهما القصيدة الساسانية لأبي ذلف 
العراويجتي» :و التفتيزةة (للثانية تعن «يدايتائية رعق للكريق» الحلي» ارقن يدق الدقد أن 
الثعالبي احتفظ بقسم كبير من ساسانية الخزارجي في يتيمة الدهرء مع شرحها 
اللغوي الذي يتعذر من دونه فهم مصطلحات المكدين» ولغتهم التي نظمت بها 
القصيدة» وهو شرح من المرجح أن الخزرجي هو من قام به» فأسدى بذلك خدمة 
معرفية على قدر كبير من الأهمية. 

وفي هذه القصيدة نقف على عشرات المفردات الاصطلاحية التي لا يمكن أن 
نجدها في مصدر آخرء ولا يمكن أن نلم بدلالاتها من خلال المعاجم اللغوية 
المعروفة» فقد استخدم الخزارجي لغة الساسانيين في الكلام على فئاتهم» وأصنافهم. 
وطرق احتيالهم» ونورد من قصيدته بعض المفردات المعبرة عن لغة المدين 
الاصطلاحية كقوله على سبيل المثال9“): 


ومنا الكاغ والكقاغهت لة والشيشق في النخر 
ومسنترورَ أوخكقر زرَأوكور بلةاغغر 
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وفنرعٌعس أو كيبا لس أو غلس في الفجر 


ومن شنسطبا أن رك سن ب اللضّربات والعقر 
ومن مَيَسَر أو ستخضشفل لسر واسئتنقر للذفر 
ومن رش وذو المكقوى وسن درك بالعطر 
ومفن ق سس لإسرائياه سل أو ششبراً على شبر 
ومن بَشرك أو نوذ كَ أو شرك بالهير 


ويلاحظ أن المفردات السابقة هي مصطلحات لغوية سرية؛ تواضع المكدون 
عليهاء ويتعذر على القارئ أو المستمع أن يدرك معناهاء لأنها مفردات غير 
معجمية» وليست دارجة إلا بين أفراد فئة اجتماعية» هي فئة المتسولين والمكدين. 

ولتوضح الدلالة اللغوية والاصطلاحية؛ نقتبس شرح أبي ذلف الخزرجي 
لمعاني تلك المفردات الاصطلاحية كما وردت في قصيدته الرائية: فالكاغ من 
المكدين: هو الذي يتظاهر بالجنون»؛ والشيّشق: الحدائد والتعاويذ التي يعلقها المكدون 
على أنفسهم؛ والمُدروز من المتسولين: هو الذي يدور على السكك والدروب 
مستجدياء والمُحَرز: هو من يكتب التعاويذ والأحرازء والمُكوّز: الذي يستجدي 
بالقصص والحكايات» والمُرعس: من يطوف على الحوانيت» والمُكبّس: الذي 
يباغت الآخرين بكديته» والمشطب: الذي يعقر نفسه بالموسىء والمُركب: الذي 
يطلي جسمه بالشيرج حتى يسود جلده. ليوهم أن الجن لطمته.... الخ. 

© الرحالة الجوال : 

لم يكن أبو دُلّف شاعرا فحسب, بل كان جغرافياء ذا ولع بالأسفار وصاحب 
باع في صناعة الكيمياء والطب؛ وقد كشفت عن اهتماماته وميوله العلمية رسالتان 
جغرافيتان له» دون فيهما مشاهداته» وتجاربه العلمية» وملاحظاته الطبية» ويبدو أن 
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كثيراً مما جاء في رسالتي أبي دُلف ظل مبثوثا في بطون المصادر العربية» مثل 
«عجائب المخلوقات» للقزويني» و«الفهرست» لابن النديم؛ و«معجم البلدان» ليَاقوت 
الحَمَويء تارة يرد اسمه في النقل» ولكن كثيرا ما يستقي عنه أولئك المؤلفون المواد 
الجغرافية والعلمية» والأثرية دون تسمية أو تخصيص. 

وقد ساعد على ذلك أن ظل أمر رسالتيه مجهولاً - لفترة طويلة - حتى ثم 
اكتشافهما سنة 977١مء‏ حيث عثر عليهما في مخطوطة جغرافية بمكتبة مشهد 
بإيران» فكان ذلك برأي كثير من المستشرقين من النتائج الهامة التي وثقت 
المعلومات الواردة على لسانه في المصادر السابقة. 

وتمثل الرسالة الأولى منهما رحلته مع رسّل ملك الصينء الذين قدموا ناقلين 
رغبة ملكهم في تعزيز أواصر الصلات مع نصر بن أحمد السّاماني» عارضين 
عليه رغبة ملكهم في المصاهرة بأن يزوج بعض بناته من أبناء ملك الصينء ولما 
أبى عليهم ذلك» عرضوا عليه أن يزوج بعض ولده من بنات ملكهم» فاستجاب 
لذلك» ورافقهم أبو ذلف في عودتهم إلى بلادهم. 

أما رسالته الثانية فهي تمثل خط العودة» وتبدأ أحداثها من مدينة الشيز. وإذا 
كانت محتويات الرسالتين ومادتهما متقاربة في جوانب كثيرة» إلا أن ثمة بعض 
الفروق في اهتمامات أبي دُلف قد برزت فيهماء فهو في رسالته الأولى يُعنى بتدوين 
المعلومات الجغرافية والبشرية والعادات والتقاليد الاجتماعية» والنظم السياسية 
للأقاليم التي من بها. 

وقد أهدى الخزرجي رسالته الأولى إلى رجلين غير سُسَمَّبين من ذوي 
الاهتمام بالعلوم» وأخبار الأمم, فقال: «إني لما رأيتكما ياسيدي - أطال الله بقاءكما 
- لهجين بالتصنيف, مولعين بالتأليف؛, أحببت ألا أخلي دستوركماء وقانون حكمتكما 
من فائدة وقعت إلي مشاهدتهاء وأعجوبة رمت بي الأيام إليهاء ليروق معنى ما 
تتعلمانه السمع؛ ويصبو إلى استيفاء قراءته القلب» وبدأت بعد حمد الله والثناء على 
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أنبيائه بذكر المسالك المشرقيةء اختلاف السياسة فيهاء وتباين ملكهاء وافتراق 
أحوالهاء وبيوت عبادتها وحكوم قوامهاء ومراتب أولي الأمر والنهي لديها»7'). 

وفي هذه الرسالة دون أبو لف ما شاهده؛ وخبره عن تلك الشعوبء وكان 
منهجه في البحث يقوم على تسمية المواقع»ء ووصف أحوال السكان» ومذاهبهم. 
وعاداتهم»؛ ومساكنهم وألبستهم وأطعمتهم؛» ثم نكر خصائص وأصناف المعادن 
والحجارة» والمياه» والنباتات التي تشتهر بها مدنهم ومناطقهمء فقال: «وأول قبيلة 
وصلنا إليها بعد أن جاوزنا خراسان؛ وما وراء النهر من مدن الإسلام» قبيلة تعرف: 
بالخركاه» فقطعناها في شهرء نتغذى بالبر والشعيرء ثم خرجنا إلى قبيلة تعرف 
بالطخطاخ., تغذينا فيها بالشعير والدخن» وأصناف اللحوم والبقول الصحراوية» فسرنا 
فيها عشرين يوما في أمن ودعة؛ء يسمع أهلها لملك الصين» ويطيعونه» ويؤدون 
الإتاوة إلى الخركاه»7””') وعلى هذا المنوال في الوصف مضى أبو دُلف يصف أحوال 
القبائل التي مر بها وهي: الطخطاخ؛ البجاء البجناك, الجكل, البغراجء» تبتء الكيماك؛ 
الغزء التغزغزء. الخرخيزء الخرلخ؛ الخطلخ., الخيتان» قبائل بلد بهيء وهي القبائل 
التي مر بها قبل وصوله إلى سندابل» وهي قصبة الصين كما يذكرء وبها دار 
المملكة» وقد استغرقت رحلته في الذهاب ما يزيد على سنة» وأربعة أشهر. 

كما أشار إلى بقايا العرب الذين غزا بهم تبّع ملك اليمن بلاد الصين» وقد 
استوطنوا منطقة القليب, فقال عنهم: «لهم مصايف ومشات في مياه ورمال» 
يتكلمون العربية القديمة» ولا يعرفون غيرهاء ويكتبون بالحميرية» ولا يعرفون 
قلمناء يعبدون الأصنام» وملكهم من أهل بيت منهم؛ لا يخرجون الملك من أهل ذلك 
البيت» ولهم أحكام» وحظر الزنا والفسق. ولهم شراب جيد من التم» وملكهم يهادي 
ملك الصينء فسرنا فيهم شهرا في خوف وتغرير»"). 

والقبائل الآنفة الذكر تتباين حياة أفرادها في المسكن, والملبس والمأكل. 
وتختلف طباعهم وعاداتهم وتقاليدهم من شعب إلى آخرء وهذا الأمر يسري كذلك 


506 


على معتقداتهم ونظمهم السياسية والاجتماعية» فالجكل لا ملك لهم وكذلك الكيماك» 
وللغز ملك عظيم الشأن» وللخرخيز ملك مطاع لا يجلس بين يديه أحد منهم إلا إذا 
جاوز أربعين سنة» وليس للختيان ملكء: وأحكامهم أحكام عقلية» تقوم بها السياسة. 
وكل عشرة منهم يرجعون إلى شيخ عقلء ورأي فيتحاكمون إليه» وللخطلخ ملك 
ينكر الشرء ولا يتزوجء فإن تزوج قتل7"'). 

أما على صعيد الدين والسكن والعادات والمعتقداتء» فالبجا: مشركون 
يسجدون لملكهم» ويعظمون البقرء ولهم أصنام من خشبء وللتبت بيت عبادة من 
جلود البقر المدهونة» وفيه أصنام من قرون الغزلان» والكيماك يعبدون من 
تجاوز ثمانين سنة منهمء إلا أن يكون به عاهة» أو عيب ظاهرء وليس لدى 
التغزغز بيت عبادة» ولهم طقوس عند ظهور قوس قزح., والخرخيز يعظمون 
النجوم» وبيوت الجكل من الخشب والعظام» وللتبت مدينة من قصبء أما بيوت 
الكيماك فهي مصنوعة من الجلودء في حين أن مدينة الغز مبنية من حجر 
وتخشج:.وقعي!” 4 :وفيما وحن العادات: :و الضيفات: :و الماكل: و الماكل- و الملبين: 
فالخرخيز لا يطفئون سرجهم حتى تطفأ موادهاء وهم يأكلون الأرز واللحوم؛ 
ولهم حجارة تسرج بالليل» يستغنون عن المصباح. ولا تعمل في غير بلادهم. 
ولباس الجكل الصوف والفراء» ولا يلبسون غيرهماء ويأكلون الشعير والجلبان» 
ولحوم الغنم فقطء ولا يذبحون الإبل. ولا يقتنون البقرء والبنجاك طوال اللحى؛. 
أولو أسبلة» همج يغير بعضهم على بعضء ويفترش الواحد منهم المرأة على 
ظهر الطريق» ولا تتزوج نساء الخطلخ أكثر من زوج في حياتهاء وإن مات 
زوجها بقيت دون زواج من بعده”')» ومن غرائب مشاهدات أبي ذلف أن 
للكيماك حجارة هي مغناطيس المطرء يستمطرون بها متى شاؤواء وعند الغز 
حجارة إذا مرت على السيف لم يقطعء؛ وللخرخيز حجارة تسرج بالليل» يستغنون 
بها عن المصباحء ولا تعمل في غير بلادهه("). 


اهح” ١‏ ب 


أما خط عودة أبي ذلف بعد انصرافه» واستئذانه من ملك الصين فكان من: 
سندابل إلى كلهء بلد الفلفل» لحف الكافورء قماريان» الصنفء. الصيمورء جاجلى؛: 
قشميرء كابل؛ مندورقين»ء كولمء عمانء الملتائن المنصورة. بغانينن شهر داورء 
بغنين» غزنين» وأخر ما ذكره من المدن والمواضع التي مر بها سجستان. 

وكان الخزرجي يذكر في منهجه الوصفي خصائص تلك المدن» وأوضاعهاء 
وأحوال سكانها وعاداتهم» وما تشتهر به مدنهم من حرف وصناعات ومعادنء» 
وأصاف الزراعات والمحاصيل والنباتات الطبية» ومن ذلك على سبيل المثال: أن 
للصيمور ملوكا صغاراء ولباسهم لباس أهل الصين» وهم ذوو حظ من الجمال؛ 
وعندهم بيع» وكنائس ومساجد وبيوت نارء أما أهل مندورقين: فهم أصحاب طب. 
وليس في الهند طب إلا في هذه المدينة» وأهلها لا يأكلون السمك. ولا يذبحونه. 
ويصنعون من خرز ظهوره أساطين بيوتهم» وأكثرهم يأكل الميتة(”"). 

© الطبيب - الكيميائي : 

وتكشف الرسالة الثانية عن ميل آخر لدى الخزرجي تعلى من خلال أهتمافنة 
بمعرفة الخصائص الكيمياتية والطبية» للنباتات والصخور والمعادن والمياه في 
الأقاليم» التي زارهاء كما عبر عن ذلك بالقول: أبدأ بذكر المعادن الطبيعة والعجائب 
المعدنية» إذ هي أعم نفعا فأتحرى في ذلك الإيجاز... فلما شارفت الصنعة الشريفة 
والتجارة المربحة من التصعيدات والتقطيرات والحلولء؛ والتكليسات خامر قلبي شك 
في الحجارة؛ واشتبهت علي العقاقيرء فأوجبت الرأي اتباع الركازات والمنابع 
فوصلت بالخبر والصنعة إلى الشيز7"). 

وفي هذه الرسالة وصف أبو دُلف المدن والمواقع التي مر بهاء حيث انطلق 
من الشيز إلى الرانء» وادي اسفندويء الطرمء قلعة ملك الروم»؛ ومنها رجع إلى 
موقان» في أذربيجان» محاذياً في سيره ساحل بحر طبرستان؛ ثم وصل إلى باكويه. 
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[يريد باكو]» ومنها إلى بلاد الأرمن» ثم تفليس» ثم الفرق» فأردبيل» عبر جبال 
الويزور وقبان» وأرمينياء ووادي الكردء وحما زراوند» وقلعة ريمان» ثم شهرزورء 
وبيرء ودزوان» ومنها إلى خانقين» ثم قصر شيرينء فحلوان» وماذر وستان» ومرج 
القلعة» والطرازء وأريوجان؛ ثم الردء فالسيروان» فالصيمرة؛» فقرميسين» وجبل 
سميرة» وقرية أبي أيوبء» وقنطرة النعمان» ودستجرد كسرويه» ولا شجردء ثم 
بحيرة ماذان»ء وقصر اللصوصء وهمذانء ونهوندء والكرجء وقمء والريء ودباوند» 
وطبرستان» وسمنانء ومنها إلى الدامغان» وقرية الجمالين» ثم بسطام» وجرجان» 
ورستاق؛ وأسبينقان» وطوسء ونيسابورء وهورات» وقنطرة يذجء والأهواز» ورام 
هرمزء ودورق أسقء والهند إيجان» ثم تسترء وقنطرة خرراذء وهذا آخر ما يذكره. 

وقد برز في هذه الرسالة اهتمام الخزرجي بالمعادن» وأصناف الحجارة. 
وخصائص المياه والأعشاب؛ فذكر لنا من المعادن: الذهب؛ الزئبق» القصديرء 
الفضلة» الزرنيخ: الأسربء الزاجء الكبريت» التوتياء» النحاسء, الزاج الأسود. 
الكحل» المرتك.... الخ. 

وكان يجري تجاربه الكيميائية» ويدون نتائج اختباراته فيقول: «إن زئبق 
الشيز أجل من الخراسانيء وأثقل وأنقى؛ وقد اختبرناه فتقرر من الثلثين واحد في 
كيان الفضة المعدنية» ولم نجد من ذلك في المشرق» وفي مدينة الران «معدن ذهب 
ثقيل أبيض. فضيء أحمر المحك» إذا حمل على عشرته واحد من الفضة 
أحمر»('"". ويذكر أن في مدينة الدينور «جبال تجمع الذهب» ومعادن الزيبق؛ 
ومعادن الأسربء. ومعادن الفضة؛ ومعادن الزرنيخ الأصفرء ومعادن للحجارة 
المعروفة بالجمست. فأما ذهبها: فهو ثلاثة أنواع: نوع يعرف بالقومسيء وهو تراب 
يصب عليه الماء فيسيل» ويبقى تبر كذرء يجمع بالزيبق» وهو أحمر خلوقي إفاتح]: 
ثقيل نقي» ممتنع عن النارء لين يمتدء ونوع آخر يقال: له الشهري؛ يوجد قطعا من 
حبة إلى عشرة مثاقيل» صبغ صلبء إلا أن فيه يبس قليلاء ونوع آخر يقال له: 
السجابذي أبيض رخوء أحمر المحكء؛ ينصبغ بالزاج»7""). 
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كما تحدث من ناحية أخرى عن فوائد النباتات والمياه»ء وخصائصها 
الطبية والنفسية في شفاء الأمراض والأورام» فذكر أن عينا في مدينة ويزنجان 
تنبع ماء يستحجر إذا ضربه الهواءء تنفع من أديم الأرحام سيالاء ومن دبر 
الحمير جامدا”). وأن في وادي الكرد مما يلي سلماس «حمة شريفة» كثيرة 
المنفعة... ومن شرف هذه الحمة أن مع مجراها مجرى ماء عذب زلال باردء 
فإذا شرب منه إنسان فقد أمن الخوانيق» ووسع عروق الطحال الرقاق» وأسهل 
السوداء من غير مشقة» ومما يقع في وادي الكردء حمة زراوند» أن الإنسان أو 
البهيمة يلقى فيهاء وبه كلومٌ قد اندملت: وقروح قد التحمت؛» ودونها عظام 
موهنة» وأزجة كامنة» وشظايا غائصة:» فتتفجر أفواههاء ويخرج مافيها من قيح 
وغيره؛ وتجتمع على النظافة» ويأمل الإنسان غائلتها»ء وعهدي بمن توليت حمله 
إليهاء وبه علل من جربء. وسلع وقولنج» وحزاز وضربان في الساقين» 
واسترخاء في العصب, وبه سهم قد نبت اللحم على نصلهء وغار في بدنهء وكنا 
نتوقعه يصدع كبده صباح مساءء فأقام ثلاثة أيام» وخرج السهم من خاصرته:. 
ولم أر مثل هذاء إلا في بلد الشيز والمكران7"). 

ومن طرائف مشاهدات أبي ذلف أن في مدينة الران حشيشة «تضحك من 
تكون معه» حتى يخرج به الضحك إلى الرعونة» وإن سقطت منه أو شيء منها 
اعتراه حزن لذلك فبكى»7") وذكر أن لبسطام خاصتين عجيبتين: «إحداهما أنه لم 
ير عاشق قط من أهلهاء ومتى دخلها إنسانٌ في قلبه هوى» وشرب من مائهاء زال 
العشق عنه؛ والأخرى أنه لم يرمد بها أحد قط»”)؛. ومن عجائب ما رأى «أن في 
مدينة رام هرمز عيون الكبريت الأصفر البحريء وهو يسرج الليل عليه» ولا يوجد 
هذا الكبريت في غيرهاء وإن حمل منها إلى سواهاء لم يسرجء وإن أوتي بالنار من 
غير دورق واشتعلت في ذلك الكبريت؛ أحرقته أصلاء فأما نارها فإنها لا تحرقه. 
وهذا من طريف الأشياء وعجيبهاء ولا يوقف على العلة في ذلك»7"). 


ف 


© أبو ذلف والأساطير والمأثورات الشرقية: 

وإضافة إلى الجوانب التي مر ذكرها ضمّت رسالتا أبي دلف مادة وفيرة عن 
المباني» والقلاع والآثارء والقناطر والجسورء وعن أصناف الصناعاتء وأنواع 
المحاصيل الزراعية»ء والأنهار والبحيرات والسدودء كما عني بالمؤلف فيهما بقضايا 
الطلاسم» والأساطيرء فهما بالتالي تَعدّان من أهم مصادر الانثربولوجيا الثقافية التي 
ننفذ من خلالها إلى معرفة نشاط تلك الشعوب وعادات أفرادهاء وتصوراتهم العقلية؛ 
وأنماط تفكيرهم» ومأثوراتهم الشعبية. 

وحين ندقق في موقف الخزرجي مما كان يسمع أو يشاهد نجده يردُ كثيرا 
من تلك المرويات» ويمتحنها على محك التجربة والاختبارء فيكشف عما يشوبها من 
وهم التصورات الساذجة» فمن ذلك ما زعمته العامة عن شيطان جبل دباوند؛ وما 
نسجته عقولهم من قصص وحكايات خرافية حول المراد المقيد الذي تومض عيناه 
كان ايفان نفسه كالدخان» ويدوي صوته كالرعد. 

وهنا ندع أبا دُلف يمضي في كشف الحقيقة فيقول: «فاعتبرت ذلك 
وارتصدته؛ ولزمت به المكان»ء وصعدت في الجبل حتى وصلت إلى نصفه 
بمشقة شديدة» ومخاطرة بالنفسء وما أظن أن أحدا تجاوز الموضع الذي بلغت 
إليه. بل ما وصل إليه إنسان فيما أظنء وتأملت الجبال فرأيت عينا كبيرة: 
وحولها كبريت مستحجرء فإذا اطلعت الشمسء والتهبت فظهرت فيه نارء وإلى 
جانبه مجرى يمر تحت الجبل تخترقه رياح مختلفة» فتحدث بينها أصوات 
متضادة على إيقاعات متناسبة» فمرة مثل صهيل الخيل» ومرة مثل نهيق 
الحميرء ومرة مثل كلام الناس» ويظهر للمصغي إليها مثل الكلام الجهوري دون 
المفهوم» وفوق المجهولء يتخيل السامع أنه كلام بدوي ولغة أنسيء وذلك الدخان 
الذي يزعمون أنه نفسه بخار تلك العين الكبريتية» وهذه حال يحتمل على ظاهر 
هذه الصورة ما تدعيه العامة»9''). 


ولقد شكل هذا الموقف النقدي منهجا علميا سار عليه أبو ثلفء ولم يشذ عنه إلا 
قليلاء وكأن روح الشاعر لديه المفتونة بسحر الأسطورة: وبريقهاء كانت تتمرد أحيانا 
على رقابة العقل» لذلك وجدنا الخزرجي يلتقط بعض الحكايات الخاصة بالطلاسم 
وتأثيرهاء وبالمعتقدات الشعبية الأسطورية الموروثة بحكم العادة أو التجربة. 

ومادمنا في إطار «جبل دباوند» فإننا نورد قوله عن تصورات سكانه 
واعتقاداتهم» فيقول: «إذا نظر أهل هذه الناحية إلى النمل تدخر الحب» وتكثر من 
ذلك علموا أنها سنة قحط وجدبء وإذا دامت عليهم الأمطار وتأذوا بهاء وأرادوا 
قطعها صبوا لبن المعز على النار فانقطعتء وقد امتحنت هذا من دعواهم دفعات 
فوجدتهم فيه صادقين» وما رأى أحد رأس هذا الجبل في وقت من الأوقات منحسرا 
عنه الثلج إلا وقعت الفتنة» وهريقت الدماء من الجهة التي تراها منحسرة؛» وهذه 
العلامة أيضا صحيحة بإجماع أهل البلد»('"). 

ولا نعتقد أن تفسير تلك الوقائع على نحو ما ادعاه الخزّرجيء فقد تكون 
عفوية الحدث أو المصادفة وراء حصول تلك الوقائع كما تبدت للعامة آنذاك» وقد 
يكون من الصواب تعليل وقوع تلك المعطيات وتفسيرها ضرب من إسقاط النفسي 
والجماعي؛ انطلاقا من فكرة السحر التعاطفي التي طرحها جيمس فرايزر”") في 
دراسته لأساطير وميثولوجيا الشعوب والحضارات القديمة» فأهل دباوند يربطون 
بوساطة قانون التشابه بين السنة الجدباءء وادخار النمل الحبوب» وهم من ناحية 
أخرى يمارسون طقوس السحر الاتصالي عندما يصبون لبن المعز على النارء 
وكان ذلك يمكن أن يوثر على الأمطار فتكف عن الهطولء والعلاقة الاتصالية قائمة 
على المعنى الرمزي للانقطاع؛ فكما تنقطع النار عن الاشتعال» كذلك تنقطع 
الأمطارء وقانون الاتصال هذا يبدو ذا طبيعة إرهاصية في عقائد السحرء وإنصافا 
لأبي دلفء نقول: إن الأخبار ذات الطابع الخرافي أو التكوين الأسطوري في 
رسالتيه؛ لا تكاد تذكر إذا ما قيست بما نجده في كتب الرحالة العرب الآخرين؛ على 


.ال 


أن هذا بحد ذاته لا يشكل مأخذا على أبي ذُلّفء. ولا يهون من قيمة رسالتيه فهو 
حالة شائعة في فكر العصور الوسطىء» انعكست بشكل كبير في كتب الأدب 
والرحالة والجغرافيين. 


© بين الإهمال والاهتمام : 

ولعلنا مما سلف نكون قد وقفنا على جوانب هامة» ومعطيات كثيرة عن 
شخصية الخزرجي؛ عن حياته المضطربة الغامضة» وسفره الدائم» وتجواله الطويل 
وعن مواهبه ومؤهلاته في الشعر والطب والكيمياء والجغرافية» التي كان من الطبيعي 
أن تمنحه شهرة علمية وأدبية» ولكن أبا ثلف الذي عانى من الحرمان في حياته» عانى 
كذلك من قسوة الإهمال بعد وفاته» فلم يفطن له القدماء» ولم يهتم به المحدثون» وما 
كتب عنه يأتي في درج الدراسات العابرة» في حين أن الأمر يتطلب جهوداً متأنية 
وتنقيبا دقيقاء يكشف عن نتاجه الأدبي والعلمي» وخبايا حياته وأسرارها. 

وخلافا لهذا الواقع اهتم لفيف كبير من المستشرقين بأبي ذلّفء» فكتب عنه 
«ويستنفيلد» و«وشلوزر» و«بارتولد» و«ماركار» و«غريغوريف» و«روصوير» 
و«مينورسكي» و«كراتشكوفسكي» و«فرين» وغيرهم7"). 

وقد ركزت بحوث هؤلاء ودراساتهم الطويلة على الجائب الجغرافي 
ترجمة؛ وتحليلاً ونقداء فلا عجب أن تعددت الآراء سلب أو إيجاباً - في تثمين 
جهود أبي دُلف العلمية والجغرافية» فرأى بعضهم في كتاباته خلطا بالوقائع 
والأحداث والطرقء وتداخلا بين الواقع والخيال» وهذا ما ذهب إليه غريغوريف 
باعتقاده أن رسالة أبي دلف لا تقوم على أساس من الواقع» بل هي جمع لشتات 
ما قرأه وسمعه عن الآخرين2"'”7؛ وقد أيده في هذا الرأي مينورسكي فكان «يرى 
في رحلة أبي ذلف سلسلة من الوقائع» لا يربط بينها شيءء: بعضها حقيقي» 
وبعضها الآخر من نسج الخيال»9'). 
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وكان من أهم نتائج بحوث «كراتشكوفسكي» أنه فندٌ كثيرا من هذه المزاعم. 
مؤكدا أن رحلة أبي ذُلّف حقيقة ولم تكن من نسج الخيال وتصورات الأوهاء7"). 

وإذا كان «الرحالة أبو ثلف مسعر بن مهلهل الخزرجي الينبعي الذي يخفى 
علينا من أمره كما يقول العلامة حمد الجاسر في حال نشأته وحياته وتنقله أكثر مما 
يظهرء ونجهل من أحواله أكثر مما نعلم»2""7؛ فإن السؤال الذي يطرح نفسه ونحن 
بصدد حياة مسعر بن المهلهل الينبعي: إلى متى تظل عشرات بل مثات الأسماء 
الهامة في شتى المجالات تراثنا الحضاري والثقافي مجهولة تعاني من إهمال 


الدارسين» ومرارة الاغتراب والنسيان؟!. 
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أبو العبر أمير الحمقى والمتحامقين 


تثير شخصية أبي العبّر الهاشمئ مزيداً من التساؤلات التي ترتبط 
بمواقفه الفكرية والسلوكية» وانتقاله دفعة واحدة إلى عالم الهزل والعبث» حيث 
عرف بذلك» واشتهر به بين الناس؛ فصار علما في ميدان الحماقة» ورأسا في 
سلك الرقاعة. 

ولاشك فإن شخصية أبي العبّر تمثل النموذج الأكثر تعبيراً عن التحامق. 
وهو ليس النموذج الأرقى فحسبء وإنما النموذج الذي تمثل كل معطيات التحامق؛ 
وتراث الحمقى؛ ومن ثمء فإن صورة المتحامق بدءأ من عهد سعد القرقرة مندر 
النعماق: بن 'المتذن :ومضتحكه!')؛ وواضبع :كستون الحماقة بوذم على.هن قال لة:يهما 
رأيناك إلا وأنت تزيد شحما وتقطر دما » بالقول: كيف لاء وأنا آخذ ولا أعطيء 
وأخطئ ولا ألام» فأنا طول الدهر مسرور ضاحك»7) وانتهاء بالعصر العباسي. 
حيث لا نجد من يعبر عن هذه الظاهرة بشمول مطلق كأبي العبّرء الذي صاغ فلسفة 
التحامق في رؤية راسخة ومواقف عملية تربط بين المظهر والمخبرء وتقرن ذلك 
بالقول والفعل» فهو شخصية وظفت طققاتها الإبداعية في هذا الجانب» ودلت على 
معاناة الشرائح الاجتماعية» وفئات المثقفين والأدباء» عبر رصد التحولات العاصفة» 
والتبدلات الطارئة» وطرق التأثر والتأثير بين الأديب والمجتمع في نطاق العلاقات 
الافتتماذية»:والسنزانتية:واللمضاعية: 
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بادئ ذي بدء لا بدّ من الإشارة إلى أن المعلومات التي تناقلتها المصادر 
الأدبية عن بعض جوانب سيرته الشخصية؛ والأدبية على قدر كبير من التضارب 
والتناقضء فلا تكاد تلك المصادر تتفق على تحديد اسمهء وسيرتهء وأدبه» بالرغم 
من أنه عاش في مرحلة متأخرة؛ توفرت فيها كل أسباب التدوين» وقد يكون تعليل 
هذا التناقض إلى الرغبة في طي سيرته» وطمس معالمها لأسباب اجتماعية على 
وجه التحديدء ولذلك سوف نحاول استخلاص الإطار العام لوجوده. والكشف عن 
نوازع شخصيته المتمردةء الساخطة من خلال تقاطع الأخبارء وتحليلها وسبر 
مضمونها ومحتواهاء فمن هو أبو العبّر الذي نتحدث عنه ونسعى للاقتراب من 
عالمة الأدبي وسيرته الشخصية؟. 


© مدخل لغوي : 

وقبل ال نرى ضرورة ع 0 
والاجتماعيء ‏ ففي اللغة الحمق: «ضد العقل. ونقيضه» 05 يقال :حمق عن 
ا وحماقة» وحمق. وانخمق واستحمق: ذا فعل فعل اتا 0 أحمق 
سيبويةه: 55 وأتاه فأحمقه: وجده أحمق. وأحمق به 527 أي أعددته 
أحمق» ويقال أيضا: استحمق الرجل: إذا فعل فعل الحمقى» ويروى: استحمق 
وتحامق فلان: إذا تكلف الحماقة»7". 

ويفسر صاحب غرر الخصائص معنى الحمق بقوله: «هو قلَّةَ الإصابة: 
ووضصع الشسيء في غير الموقع الذي وضع له وهو فقدان ما يحمد من العاقل». 
وكان ابن الأعرابي يرى أن «الحماقة مأخوذة من حمقت السوق: إذا كسدت» فكان 
الأحمق بهذا المعنى «كاسد العقل والرأي» فلا يشاورء ولا يلتفت إليه»!؛). 
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ويفسر لنا هذا التعدد في شرح معنى الحماقة كثرة أسماء الأحمق وصفاته. 
كما ترد في معاجم اللغة» ومصادر الأدب. حتى قيل: «لو لم يكن من فضيلة 
للأحمق إلا كثرة أسمائه لكفى»7) ومن ذلك ما أوردته المعاجم اللغوية» ومنها: 
المَعْتُوه الأخرقء المّائق؛ الرقيعٌ» المُرقعان؛ المَسْمُوسء المُحَبّلء الأنوك؛ البُوهَة 
العرهاةء الأوّق» المهووسء الهلباجة» الهَجاجهء الرشاع؛ الزهدانء الملغ» 
المَالوس؛ الأهوجٌ» الهبنقع»0". 

عل أن رما بيعنا فى هذا الوسبوع+ وطاالةابططة جنا تاهب لبه: فى سدرة 
أبي العبّرء هو ضرورة أن نميّز بين الحماقة كطبعء أو جبلة ينشأ عليها الإنسان؛ 
وبين التحامق أو التجائن كسلوك مقصود لغاية معينة» ذلك أن المتحامق شخص: 
'يحرف الأشياء عن مواضعها مع تيقنه أن ذلك صواب»7": وهذا شأن من يظهر 
التجانن»ء وهو غير مجنونء والمتحامق بهذه الدلالة هو ما نذهب إليه في تحليل 
شخصية أبي العبّر بصفته واحدا من أمراء التحامق في عصره. 


© سيرته الشخصية : 
وحين نعود إلى سيرة أبي العبّر نجد الصؤلي يقول عنه في كتابه أشعار 
أولاد الخلفاء: «هو أبو العبافن محمد بن أحمدء ويلقب حمدونا الحامض بن عبد 
الله بن عبد الصّمد بن علي بن عبد الله بن العبّاسء: المستوي في أول عمره منذ 
أيام الأمين»ء وهو غلام إلى أن ولي المتوكل»7) هاشمي من بني العباس. 
ويخالف هذا الإجماع في ذكر اسمه ابن المُعتزء والخطيب البّغدادي» وبعض 
المصنفين الذين ترجموا له» فذكروا أن اسمه «أحمد بن محمد»(') على أن تلك 
المصادر تتفق في أن كنيته «أبو العبّاس» ثم عدل عنها بعد انتقاله إلى الحماقة؛ 
فصارت «أبا العبر» وهنا ينبثق الخلاف مرة أخرى تارة حول ضبطها بالشكل» 

وتارة حول الزيادة فيها. 
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فأكثر المصادر تثبتها بالكسر «العبّر»(!'') وتخريج ذلك من «العبّرة» أي 
الاعتبار والاتعاظء وكأن المقصود منه ل العاقل حين يتأمل مواقف 98 العبّرء 
ويراقب سلوكه؛ وتصرفاته يعتبر بذلك فلا يسف إلى هذا المستوى من السلوك؛ كيلا 
يكون في عرف الناس مجنونا أو أحمقء فيكون مثارا للسخرية:؛ والاستهزاء. 

ولكننا نجد ضبطا آخر للكلمة بالفتح «العبّر» كما في معجم الشعراء 
للمَزباني» وتاريخ بغداد للبغدادي(''2, وقد جاء ذلك أيضا في القاموس المحيط 
«للفيروزآبَادي»: حيث ورد: «وأبو العبّر هازل خليع»!"")» وللوهلة الأولى قد لا 
نهتدي إلى تخريج المعنى: مع أنه الأقرب إلى التفسير الاجتماعيء واللغوي بآن 
واحدء فالأصمعي يفسر معنى ذلك قائلا: يقال: «يا عَبَّرٌء ومعناه: أنه يأتي بما يعبر 
العين» أي يبكيهاء والعبّرة: الدمعة» وقال غيره: العبّر: الحزنء يقال: فلان عبّرة, 
وعبران» وامرأة عبرة» وعبّرى, فكأنه غمّ وحزن لأهله»7"). 

وإذا كان المعنى السابق بالكسرء ممكن ضمن سياق دلالته على الاعتبار بما 
يقع منه من تصرفات خرقاءء فيحذر منها العاقل» أو بما يمكن أن يستخلص من 
أقوالهء وتصرفاته من نصائح على طريق أخذ الحكمة من أفواه المجانين» فإن 
المعنى الثاني بالفتح وارد جداء وهنالك الكثير من المواقف التي تعززه ومنها: أن 
أهله كانوا في غم وأسى مما يجلبه عليهم من الحماقات؛: والرقاعات» وقد روى 
جحظة أنه رأى أبا العّر بسر من رأى وكان أبوه أحمد الملقب حمدونا الحامض 
كما ذكر: روه مال وكان لا يكلمه» فقال له بعض إخوانه: لم هجرت ابنك 
قال: فضحني كما تعلمونء بما يفعله بنفسه» ثم لا يرضى بذلك حتى يخجلني» 
ويؤذيني» ويضحك الناس مني»7''). 

وقد ابتدع أبو العبّر مذهباً لم يسبقه إليه أحدء إذ اختار لنفسه كنية بعد تحامقه» هي 
أبو العبّرء وكان يزيد فيها في كل سنة حرفا » فمات وهو: «أبو العبّره طردء طبكء 
طلناروي ونه ينه بلنيلة لكو هالت ولاك أغرق :قن تحن هذه العيذة ).و اودقف 
كلماتهاء وفي بعض الروايات أنها صارت «أبو العبّر طرد ذرز لو حمق مق»"". 
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ويشير الصولي نقلا عن أبي الفرّج الأصبّهاني» أن ولادة أبي العبّر كانت 
بعد خمس سنين من خلافة الرشيدل”"2» وأنه عمّر إلى خلافة المُتوكل» وقد بويع 
الرّشيد بالخلافة» كما يقول ياقوت الحَمّوي: «سنة سبعين ومائة» ")2 ومن 
المؤشرات العامة على عمر أبي العبّرء وسنه أنه كان ناضجا في زمن المأمون 
ويذكر أنه عاش إلى أيام المُئتعين بال( )» ويقال: إنه نيف على الخمسين!'", 
وكان موته كما يذكر الكتبيُ بعد الأربعين نشي 137 أو بحدود سنة ١٠76ه‏ كما 
يقول ابن ةم 

وجاء في سبب موته أنه: قتل في قصر ابن هبَيْرةء وقد خرج لأخذ 
أرزاقه» قتله قوم من الشيعة» «سمعوه تناول علياً عليه السلام» فرموا به من 
فوق سطح خان كان بائتا عليه. فمات. وذلك في سنة خمسين ومائتين في خلافة 
المستعين باله»7'') وفي رواية أخرى أنه غرق في بعض آجام الكوفة: وذلك 
«أنه خرج إلى الكوفة ليرمي بالبندق مع الرماة من أهلها في آجامهاء فسمعه 
بعض الكوفيين يقول في علي صلوات الله عليه قولا قبيحاً استحل به دمه؛ فقتله 
في بعض الأجام» وغرّقه فيها»7” '). 

وما نراه أن تاريخ موته لم يجزم به إلا على لسان ابن النديم وجاراه في 
ذلك يَاقوت الحمّويء أما المصادر الأخرى فذكرت ذلك على وجه التقريب» وفي 
ذلك ما يجعل عبارة الصولي عن عمر أبي العبّرء الذي نيف على الخمسين غير 
دقيقة» وهي في كل الحالات أقل بكثير مما يذكرء أما سبب موته كما ورد فهو 
أمر لا نستطيع أن نأخذ به حيث لا نجد دافعا مباشرا يحرضه على اتخاذ هذا 
العداء» وقد يكون موته جاء على أيدي أحذ أقوياتة عن العباسنية: :تقلسنا مز 
حماقاته» وما تسببه لهم من مضايقات بين الناس؛ فنسب ذلك إلى الشيعة تمويها 
وتضليلاء وهذا مثال آخر على مدى الاختلافات الكثيرة التي تتعلق بكل جوانب 
شخصيته» وسيرة حياته وأدبه. 
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© أبو العبّر الشاعر : 

ولد أبو العبّر في أسرة ذات مكانة اجتماعية وعلمية» فأبوه أديب حافظ 
للحديث والسنة؛ وكان هو أديبا شاعرا لم يترك صنعة إلا أخذ منها بطرف؛ ومن 
يتأمل حياة أبي العبّر الشخصية منها والأدبية يجد أن هذه الحياة مرت بطورين 
متناقضين سلوكاً وفكراء أولهما طور الجدء والعقل» وهو ما لا نعرف عنه إلا 
الشيء القليل» الذي لا يسمح بتكوين فكرة واضحة عنه؛ وثانيهما طور التحامق 
والتجانئن» والانصراف إلى العبث والمجون. 

والإشارة إلى تحامقه ترد في أكثر من مصدرء وأنه كان جادا إلى زمن 
ولاية المتوكل»7') ولا نظن أن هذا التحديد كان صائباء فقد رويت لأبي العبّر 
بعض مواقف التحامق التي اشتهر بها زمن المأمون حتى قيل: «ألا يأنف الخليفة 
لابن عمه هذا الجاهل مما قد شهر به» وفضح عشيرتهء أفلا يردعه ويمنعه من سوء 
اختياره»") ويذكر أن المأمون «حبسه على تحامقه» وقال: 'هذا عار على بني 
هاشم» فصاح في الحبس: نصيحة لأمير المؤمنين» فأخبروهء» فاستحضرهء وقال: 
هات نصيحتكء فقال: الكشكية - أصلحك الله - لا تطيب إلا بكشك. فضحك منه: 
وقال: أرى أنه مجنونء فقال له أبو العبّر: إنما امتخطت حوتء فقال: ويحك ما 
معنى قولك؟ فقال: أصلحك الله زعمت أنني مججت نونء وإنما امتخطت حوتء 
فأطلقه» وقال: أظنني في حبسك مأثومء قال: لاء ولكنك في ماء بصلء فقال: 
أخرجوه عنيء ولا يقم في بغدادء فهذا عار علينا»/"). 

وبالرغم من ذلك استمر أبو العبّر على نهجه المتحامق» واتخذ من (سر من 
رأى) ساحة لمجالسه المتحامقة» حتى إذا ما سنحت له الفرصة تسلل إلى بغداد من 
جديدء وقد ذكر أنه قدم إليها أيام المستعين» وجلس للناسء فبلغ إِسْحاق بن إبراهيم 
الذاهري ما فيه أبو العبّر من الخلاعة والمجانة» وإظهار الحماقة» فأمر بحبسه. 
فكتب إليه رقعة يذكر فيها أنه تائب» ويسأله أن يخرجه من الحبسء حتى يعلمه 


كد ع مت 


بأنه يعرف رقية العقربء فيعلمه إياهاء وأنه ليس في الدنيا مثلهاء فأحضره؛ وقال 
له: هات علمنا رقيتك. قال: على أن توثق أنك لن تعرض لي بعدهاء فوثق له 
بذلك. فقال له: إذا رأيت العقربء فتناول النعل» واضربها ضربة شديدة؛ فإنها لا 
تعود تتحركء فقال إسحاق: خلوا عنه؛ فإنه لا يفلح أبدا»7') وفي بعض الروايات 
أنه قال: «أخرجوه عني إلى لعنة الله. ولا يقيم ببغدادء فأرده إلى الحبسء فعاد إلى 
سر من رأى»7') مما يؤكد أن تحامق أبي العبّر يرجع إلى ما قبل عهد المتوكل 
وأنه ربما كان يخلط الجد بالهزل في بعض الأحيان؛ قبل أن يهجر العقل» ويركن 
إلى الحماقة بشكل نهائي في عهد المتوكل» لأسباب ذاتية» وأخرى عامة؛ قد يكون 
من بينها اهتمام المتوكل بالمتحامقين وتقريبه إياهم بشكل واسع على نحو ما 
يشرحه لنا السَسْعُودي قائلا: «وكانت أيام المتوكل أحسن أيام» وأنضرها من 
استقامة الملك؛ وشمول الناس بالأمن والعدل؛ ولم يكن أحد ممن سلف من خلفاء 
بني العباس ظهر في مجلسه اللعب والمضاحك والهزلء مما استفاض في الناس 
تركه إلا المتوكل» فإنه السابق إلى ذلك والمحدث له('"؛ ويذكر المَسْعئُودي أن 
أغلب خواص المتوكل وأكثر رعيته جارته في سلوكه هذاء ومع اعتراضنا على 
هذا الرأي من حيث أن ا ل إلا أننا نوافق 
المسعودي في توسع المتوكل بتقريب هؤلاء المتحامقين أكثر من غيره؛ إذ اتخذ 
من المندرين حاشية له» فكانوا ندماءه وسماره كما تذكر مصادر الأدب» وكتب 
الأخبارء ومنهم : «الجمّازء وأبو الشبل» وأبو العَيّناءء وعْبّادة المُخنث. 
والصّْمريء وأبو العبّر» و الكتنجي»7"), الذي قيل: «إنه قد خلف أبا العبّر على 
الحماقة بعد موته»7") إذ كان الحمقى يؤمرون عليهم في العادة واحدا منهم؛ كما 
قال أبو العجل الشاعر المتحامق؛ ): 


وأصبّحت في الحمقى أميراً مُومّرا ولا أحَد في الناس يُمكنهُ عزلي 
وصيّرَ لي حمقي بغالا وغلمّة وكنت زمان العقل مُمتطيا رجلي 


د ني 


والمصادر التي تحدثنا عن أبي العبّر زمن الجدء والعقل تذكر أنه كان أديباء 
شار أء حافظا للأخبارء قال فيه جَحْظة: لم أر أحفظ منه لكل عينء ولا أجود 
شعراء ولم يكن في الدنيا صناعة إلا وهو يعملها بيده» حتى لقد رأيته يعجن 
ويخبز»7”"» وبالرغم من ذلك «كان في نهاية النصب واللعنة»0), فأدرك عندئذ 
«أن الحماقة والهزل أنفق على أهل عصره»7'" فمال إليهاء وكسب بها «أضعاف 
من كسبه كل شاعر في عصره بالجد»ه") وهكذا يتجلى بشهادة أدباء عصره أنه 
أديب فاضلء لكنه رأى الحماقة «أنفق وأنفع له» فتحامق»7 ' وهذا ما أكده ابن 
المعتز بقوله: «وكان من أدب الناس إلا أنه لما نظر إلى الحماقة» والهزل انفق على 
أهل عصره أخذ منهاء وترك العقل» فصار في الرقاعة رأساً»7'؛). 

وتعليل انتقال أبي العبّر إلى التحامق يعود بنا إلى أسباب التحامق ودوافعه 
التي يمكن استخلاصها من خلال سير بعض الأدباء المتحامقين؛ والمتغافلين 
والمتجاننين» وما يرد في اعترافاتهم الذاتية» وفي مقدمتها: التكسب بالتحامقء والنقد 
الاجتماعي والسياسي؛, وكشف الأخطاء والتشهير بالنواقص والعيوبء والنجاة من 
المآزق(' )؛ بالإضافة إلى بعض الدوافع الذاتية» والأسباب الخاصة» كالقول مثلا: 
«إنه في شعره الجاد لم يستطع أن يجاري شاعرية أبي تمَّام والبُختري وأبي السمئط. 
وابن أبي حفصة»7*)), فأراد أن يبتدع نهجأ خاصا في التحامق يكون فيه رأساً لا 
تابعا مغموراء وهذا التفسير بحد ذاته يشير إلى أزمة الفكرء ومغاتاة الأدباء حين لا 
تتسع الساحة الأدبية والاجتماعية إلا لمجموعة أسماء لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة؛ 
وهو لا يكفي لتعليل انتقاله بمعزل عن الظاهرة في إطارها العامء وتعبيرها عن 
التحولات الاجتماعية» وزهد الناس في الجدء وإقبالهم على الهزلء» وطلبهم التسلية 
واللهوء مما أدى إلى كساد الأدب. وخيبة الأدباء» كما قال ياقوت الحموي عن أبي 
العبتر: «وكان في أول أمره يسلك في شعره الجد ثم عدل إلى الهزل والحماقة» فنفق 
بذلك نفاقاً كثيراء وجمع به ما لم يجمعه أحد من شعراء عصره المجيدين»9'). 
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ومما يروى في هذا المجال أن مناظرة جرت بين أبي العبّر وبين الصَّيْمريء 
وكان هذا مؤرخا وفلكيا وأديبا انخرط في أواخر أيامه في سلك الحماقة والرقاعة 
ومال إلى فئة المتحامقين» حيث أنب الصيمري أبا العبّرء بقوله: «ويحك إيش 
وخولك كا 6 اللحكك:< الى لفاك ون :لضو خظا و شقر انزو القع انين فار يفتاه 
مليح الشعر؟» فرد عليه أبو العبّر: يا كشخان أتريد أن أكسد أناء وتنفق أنت»7؛'“). 
ويعزز هذا الموقف ما يقال في تفسير انصرافه عن الجدء وإقباله على العبث بما 
رواه الحُسري في جمع الجواهر إذ قال: ولما استقرت الخلافة للمعتز بالله شخص 
إليه أبو العبّر من ولد عبد الصمد بن عليء فهنأه بالخلافة» وتعرض لصلته بالجد. 
وهجا المستعين كما فعل البحتري في قصيدته التي أولها: 

يُجَانبْنَا في الحُبّ من لا نجانبُة وِيَبَعْدُ منا في الهوى من نقَاربُة 


فلم يقبل عليهاء فعمل أبو العبّر قصيدة مزدوجة كلها هزل من غير تقديم ولا 
إعراب منها قوله: 
ياأضذالرقيغ| ومّن كلك الرُجِيع 
الاستعي باقن حجان نصيرك قَهْرَمَان 
يتيك بالشويق من السُوق والأقيق 
فصرت الآنَ في الذار على رتبة البّزار 
أماتَغَّمُيافَاازْ | باأانالهيفتار 
ويُغطي غيزك الملك عزيْزا يَرَكَب الفك 
وفيها مالا يذكر من حماقات واختلالء وبردء وانحلالء وكلام غث مرذولء 
وضعيف مهزولء فضحك المعتز منهاء وأمر له بألف دينار7 '/ء وكان كما يذكر 
ابن المُّعتز «يمدح الخلفاءء ويهجو الملوك بمثل هذه الركاكة»7( '). وقد كسب كما 
يذكر أبو الفرج الأصبهاني «في أيام المتوكل مالاً جليلاء وله فيه أشعار حميدة 
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يمدحه بهاء ويصف قصره وبرج الحمامء والبركةء كثيرة المحال» مفرطة السقوطء 
لا معنى لذكرهاء سيما وقد اشتهرت في الناس»9'')» وإلى جانب ذلك كان المتوكل 
يرمي به في المنجنيق إلى الماء» وعليه قميص حريرء فإذا علا في الهواء صاح 
الطريق الطريقء ثم يقع في الماء فتخرجه السبح؛ وكان المُتوكل يجلسه على الزلاقة 
فينحدر فيها حتى يقع في البركة» ثم يطرح الشبكة» فيخرجه كما يخرج السمكء ففي 
ذلك يقول في بعض حماقاته: 

وتأشفر بي النتلك | فيطرحتي في البرك 

ويتصطتتي بالشبك كأتثي من السّمك 


ويتضلحك لي: هك هك (4؛) 


والواقع أن هذا الإغراق في مواقف التسلية» الإسفاف غير المقبول في 
الشعر تعبير عما وصلت إليه معايير التلقي والرواج الأدبي في بعض البيئات 
الرسميةء» وفي ذلك دلالة على انحراف القيم الجمالية والفنية» وامتهان مكانة 
الشعرء ومنزلة الشعراءء بما يعكس في جوهره طبيعة الظروف والملابسات غير 
المنطقية» التي قادت إلى انصراف الشعراء عن الجدء وإقبالهم على اللهو الفارغ 
من المعنى والجمال. 

وقد لاحظنا كيف أعرض الخليفة عن قصيدة البحتري الجميلة» وأشاح عما 
يسير في فلكها من إبداعء ثم أقبل على هذه القصيدة» التي ليس لها من الشعر حظ 
أو نصيب, فأجزل لأبي العبر عليها العطاءء وهكذا صار الشعر بضاعة:. إذا أردت 
لها الرواج فما عليك إلا أن تراعي أذواق الآخرين المتحكمين في شراء هذه 
البضاعة حتى لو كانت أذواقهم فاسدة وسقيمة. 

وضمن هذا السياق يكون أدب المتحامقين» ومنهم أبو العبّر وأقرائنه كأبي 
السواق وأبي الصبارة وأبي الغول وسواهم”7 2 وثيقة تدين اختلال القيم» وتردي 
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الأوضاع في عصرهمء وتكشف عن مسار التحولات القائمة آنذاك» والتي يستحيل 
من دون الوقوف عليها إعطاء المبررات التي دفعت هؤلاء الأدباء والشعراء إلى 
هذا المستوى من السلوك والتعبيرء فالحمقى ليسوا بجهلاء ولكنهم يتجاهلون» وهم 
بالأحرى ليسوا بحمقىء ولكنهم يتحامقون مجاراة للواقع» وتمشياً مع ظروف 
عصرهم كما يقول أبو الفرج في حديثه عن أبي العبّر: «إنه ليس بجاهلء وإنما 
0 


© شعره الجاد : 

وقبل الانتقال إلى استعراض حماقاته» والوقوف على مختارات من شعره 
الهزلي» ونوادره نرى أن نستدل على ملامح شاعريته من خلال قراءة سريعة فيما 
نظلمة يمن تتعن. افر أغر ان شق رودن الها يكن القول ينكل اولي .هده 
النصوص لا تحلق في مستويات شعراء القمم» كما يقال» وليس له نفسهم الشعري 
الطويل. ولكنها بالتأكيد لا تهبط إلى مستوى الإسفاف أو الابتذال. 

فأبو العّر شاعر ذو خطرات شعرية وقادة» طريف المعاني بليغ العبارة: 
حسن التراكيب والصياغات؛ وشعره أبعد ما يكون عن النظم الباردء الغثء. ففيه 
تسري روح دافئة» ولغة مشرقة» ولهذا قيل عنه: «إن له أدبا صالحاء وشعرا 
طيبا»!'")؛ على أن أبا العبّر نفسه يطلق رأيا في طبيعة الإبداع الشعريء يفهم منه 
أنه يكره الموهبة غير المكتملة» ويمقت أنصاف المواهب» ولذلك قال مخاطبا مدركا 
بن محمد الشيباني: «بلغني أنك تقول الشعرء فإن قدرت أن تقوله جيدا جداء وإلا 
فليكن باردا باردا مثل شعر أبي العبّرء وإياك والفاترء فإنه صفع كله»("). 

وشعر أبي العتر مجموعة مقطوعات شعرية موجزة.ء لا إطالة فيهاء ولا 
إسهاب؛. يركز المعنى في أبيات قليلة» ولا يخرج عما هو مألوف من أغراض 
عرية فى اعصنوهة فهو يفكر ويتذل» ونهجو» وينم 


16ت 


وفخره قليل. ولكنه عذب الوقع» عميق التأثيرء يصدر فيه أبو العبّر عن ألم 
ممزوج بمشاعر الاعتداد بالذات» ويبدي الشاعر تجلدا في وجه الظروفء وتماسكا 
إزاء المقاديرء» فهو صبور على المحن والشدائدء غير سريع إلئ الشكوىء. ولا كافر 


للنعم والأفضالء فيقول!"): 
وإذا ما الدهَر ضَعْضْسعنى 
ليْسَ لي مال سوى كرمي 
ولبست الصبر سابقة 


فَيف انلكو غَيْرَ مُنَهم 
لم تجني كافر النتم 
وتتاهقت في العلا هسمي 
وبه أمني مسن القسدم 


قهي من قرقي إلى قبي 


أما غزلياته فهي تفيض رقةء وعذوبة» وهو يبرع في تصوير مشاعر 
الحبيب. الذي يزور خلسة» ويصف اضطرابه. وقلق باله» وخشيته من عيون 
الشامتين» والرقباء الحاسدين في أبيات رائعة كقوله7"): 
بأبي من زارتي مكتكباً ‏ خائقاً من كل حس. جزعا 
زَتكرْتمَّعليهحُسْنة كيف يُخفي اللثيل بَدراً طلَعَا 
أنهل الغفلة حتى أمكتت ورعى الحارس حتى هجعا 
ركب الأهوال في زورته 2 ثُمَّماسَلمَ حتى وَدْعَا 
وأبو العبّر يخفي في جوانحه قلبا رقيقاء ونفسا صافية يعذبها الحب. 
وتمزقها الأشواق» وغالبا ما يترجم لنا مشاعر ذاته» وخفقات قلبه ببيتين أو 
أكثرء فيستوفي المعنى على أكمل وجهء ومن أقرب طريقء وهو في هذا المنحى 
الوجداني طفل يعذبه الحبء. وتضنيه عذاباته الكاوية» فيقول بما تغنت به علية 
بنت المهدي في بغداد**): 


حدوااع 7ت 


أبكي إذا غَضبت حتّى إذا رضيت بيت عند الرضى خَوقَاً من العَضَّب 
فالموت إن رضيّت. والموت إن غضبت أنى يُرَجَى سلؤء عشت في تعب 

وأبو العّتر في قصائده الغزلية لا يهتم كشعراء الغزل الآخرين بمحاسن 
المحبوب» ومفاتنه» إنه يصف المعاناة» والأشواق» والمشاعر. ويركز على الناحية 
المعنوية في التعبير عن علاقة الحب أكثر من وقوفه عن الجانب المادي» أو 
الجسدي؛ ويرى أنه بدون الحبيب ضعيفء وعاجز والحب هو الذي يملا وجوده 
أملا وبهجة» فلهذا تخد وقكو ته" 

إنهي إن بئ قفرا ليه وأنت ولي إشقاقي عليه 
فإن لم تقض لي فيه بصبْر ١‏ يُسليني فاعني في يديه 

ويصف أثر الهوى في النفسء وما يفعله الحب في قلوب العاشقين فيقول في 
بيتين أنشدهما الأخفش7*): 

لو يكون الهوى بجملم من الصّخا ١‏ لسر على أن فيه قلبْ حذيد 

فم اكب فزهما مش ما يفا لغ شغ اللحى بورد الخلود 

ومن الملاحظ في غزل أبي العبر أنه لا يسمي المحبوب» مكتفيا باستخدام 
ضمير الغائب المفردء» وهذه الطريقة كانت مألوفة في عصرهء وقد تداولها 
الشغو ام :كثيز ا ذوقن كدي تكن المعقنوق::علن. أنه :كان أحيانا وكغزل بالمرة 
من الغلمان؛ كما شاع بين أهل عصره. وقد أنشد له الأخفش أبياتا يخاطب فيها 
غلاما أمرد قائلا90*): 

أيُها الأمْرد المُونَّعٌ بالهخف ر أفق مَاكذًا سبيل الرشاد 

فكأني بُخسن وجَهْك قد ألب سن في عَارضنيكَ توب حداد 


- 1١49 - 


حين تنبُو العيُونَ عن كما ين قبض السَّمْعُ عن حديث معاد 

فَاعَتَنمْ قبل أن تصير إلى كا نَ وتضحي في جملة الأضداد 

وهجاء أبي العبّر لاذع ساخر نحا به منحى يخالف المألوف في الهجاءء إنه 
هجاء فردي في منطلقه وغايته» فهو حينا يدافع به عن نفسه وحقوقه» وحيناً آخر 
يكشف به الأخطاء والمغالطات» وأبو العبّر يبحث في هجائه عن الموقف الذي 
يجعل من هجائه سلاحا لا يرد فيتخد من حادثة معينة سببا ينال به من المهجو 
ويلمح في ذلك دون أن يصرح. وقد كان موسى بن عبد الملك يماطله في دفع 
صلاته؛ فتعرض له أبو العبّر قائلآ(": 


حََتى متى تتبرد وكلموكلم تردد 
1 7 د 00 1 
موسى أدر لي كتابي بحق ربك الأسود 


فهذه الأبيات أقرب ما تكون إلى العتاب أو التهديد الخفي» ولكن وقعها كان 
شديدا على موسى بن عبد الملك» الذي جزع منها واضطربء وسأل أبا العبّر كتمان 
الحال» وقضى له شغله» ودفع إليه صلاته. 

ولأبي العبّر هجاء لاذع في القضاة» الذين كانوا هدفا لنقد الشعراء والكتاب 
في عصرهم. والمفارقة الساخرة التي يثيرها أبو العبّر أن القاضي عين الحاكم التي 
ينظر بهاء ويفصل ويرىء فإذا كانت هذه العين مصابة بأذى» فهل يمكن أن تستقيم 
أمور الناس» أوتنتظم؟ » وهكذا ينتقل أبو العبر من الدلالة المباشرة لما يمصيب 0 
من عورء لينتقل إلى الدلالة النفسية» والرمزية» ويرى في ذلك مؤشرا على 
لخراجير والهلاك فيقول د 


ها سما القتى نصفين فذا كما اقْتَسما قَضَاء الجانبئين 


ايه - 


ُا فال الزمان بُهلك يَحيى 2 إذافتتح القضَاء بأغورين 
وتضبب مِتَهما من هز رأساً" اليَنظرَ في مَواريث وتيِْنٍ 
وقد هجا بعض الأفرادء ومما يروى له قوله في ذم أحدهه!'"): 
لو أن لي من جلد وجهلة رققة لجطت منها حافراً للأشهب 
وأبو العبّر كما نستشف من بعض المواقف. يحرص على ابتكار المعاني 
الجديدة من خلال تأملاته» ومشاهداته ويلجأ إلى التورية» وتضاد المعاني؛ ويعيد 
صياغة المفردات في قوالب تغاير المألوف في استعمالهاء بهدف الوصول إلى 
علاقات جديدة في التراكيب والمعنى. 
ومن ذلك ما رواه أبو عبد الله الشعيْري» وكان شاعراً من أهل بغداد 
فقال:«اجتمعت مع جماعة من الشعراء في مجلس نتناظرء ونتناشد ونتساءل ونعد 
شعراء زمانناء فمر بنا أبو العبّرء فقلنا: هذا أيضا يعد نفسه في الشعراءء فمال إلينا 
وقال: والله أشعر منكم وأعلمء فقلنا: قد اختلفنا في بيت فاشتبه عليناء فهل نسألك 
عنه؟ فقال: نعم فسألناه عن معنى هذا البيت: 
عافت المَأء في الشتاء فَقلتا ١‏ بَردِيْهِ تصادفيه سَخينا 
كيف تصادفه سخينا إذا بردته؟ فقال: أخفي عليكم؟ قلنا: نعم. فقال: هو ليس من 
التبريد» وإنما صرف مدغم؛ ومعناه: بل رديه من الورودء فادغموا اللام في الراء كما 
في قوله تعالى (كلا بل ران على قلوبهم) قال: فاستحسنا ما فسره وأقررنا له بالفضل. 
فقال: إني أسألكم بيتا كما سألتموني, فقلنا: سل. فقال: ما معنى قول القائل: 
يَامَنرأى رحلا واقفا أخرقه الحرٌ مَن البّرد 


ل آه١‏ - 


كيف يحرقه الحر من البرد؟ءقال: فاضطربنا في معناه؛ فلم نخرجه» فسألناه 
عنه فقال: هذا قولي» وذلك أنني مررت بحداد يبرد حديداء تنيت تلك البرادة. 
فأحرقت يديء وإنما البرد مصدر برد الحديد برداء وليس هو من الشيء البارد؛ 
فأقررنا بفضل معرفته»9''). 


© شاعر التحامق : 

ولكي نقرب إلى الأذهان طبيعة التحامق في هذا الحيز تخصيصا فإننا نقول: 
إن تحامق أبي العبر ام م إلى الثورة السريالية سلوكا وفكرا وإبداعاء فإذا 
كاننك الستويالية كما تزكر ل. كاموة تزتموذا :مطلفاء وتعصيوانا كاملة:: :وزتكرييا فتطماء 
دعابة وعبادة اللامعقول»ء ووضع كل شيء موضع الاتهام»7""): فإن أبا العبّر قد 
جسد هذا المذهب؛ ووضع أسسه قبل السرياليين بقرون كثيرة» فهو مثال حي على 
ثورة الرفض والعدمية في عصره. وقد تجلى لنا ذلك في جوانب من سيرته؛ 
ومواقفه السلوكية» والإبداعية. 

فأبو العبّر كان مهووسا سرياليا قبل أن تظهر فلسفة السريالية» إذ كان هو 
الآخر يضيق ذرعا بالواقع» ويريد ثورة أيا كانت تخرجه من عالم الاختناق» 
والتسويات التي كان مرغماً على العيش فيهاء وعندما لم يستطع الحصول على 
الأفضلء فضل الأسوأء وكان في ذلك عدميا في وقت مبكرء قبل أن يفهم العالم 
معنى السريالية. 

وكما يقول السرياليون عن أنفسهم إنهم: «دعاة الهزيمة في أوروباء وفي 
كل مكان»7'")؛ فكذلك كان أبو العبّر شاهدا على زمن الهزيمة» والانكسارات 
في عصره. ولهذا كان بتحامقه يوقظ بذور الارتباك والإزعاج» ويعبر بوضوح 
وجرأة عن تمردهء وسخطه على كل ما يبدو مقدسا في نظر المجتمع الذي 
عاش فيه. 


- ١ لا‎ 


والواقع أننا يمكن أن نتفهم ثورة أبي العبّرء وتحامقه من خلال 
الإضاءات الهامة التي رسمتها النصوص السريالية» ويمكن أيضا أن نجد عبر 
ذلك الإطار المناسب لفهم مواقفه» وتحليل أدبه الذي لا يمكن أن نستوعبه في 
ظل المناهج» والدراسات التي تتجاهل هذه المعطيات» ولا تأخذ بهاء وهكذا 
نتبين أن أدب أبي العبّر المتاحمق تعبير على النفي؛ وتأكيد عدم التفاهم مع أي 
شيء «فالإنسان يقيم حقوقه المفقودة على المستوى المباشرء ودون أن يهتم 
بضرورات المنطق» ويعود إلى منابع الرغبة ذاتهاء التي أقيمت معيارا 
اقضيين ")4 هذا فا يتطوة: به السنوتالدون+ وهو ها عاشي أو كان قوييا كه 
أبو العبر الهاشمي. 

وللحقيقة فإن أبا العبتر في انصرافه عن العقل إلى اللاعقل كان يدرك أن كل 
ما حوله لم يعد معقولاء وهذا بحد ذلته يفسر لنا إقبال الناس عليه عندما تحامق؛ 
ومال إلى العدمية» والفوضىء فهو الأكثر من بين أدباء عصره قدرة على فهم ما 
يجريء وتمثله» وبلورته سلوكا وإبداعا. 

وشعر أبي العبّر في طور التحامق تعبير عن هذه المواقف مجتمعة» إنه ولع 
سريالي بالجزافي» وإصرار على إيجاده وابتكاره» وتحطيم لمقدسات المجتمع 
وأدبياته» كقوله في إحدى قصائده!''): 


و 2 3 
أقرّالشعراءٌ أني وُمرؤوا في الحرمسرم 


فَقَملئ ت ١‏ 5 0 هاءع 3 اله 0 م 
فملنامنه طبلا من طبّول الخد نَمَدَمْ 
غم إبنا د دم م 2 ل م دم م 


3 اعاقدنة كنت مك كانمتك” 


كلاه ١‏ حت 


فأبو العبّر في هذه الأبيات قشم اللغة» وسخر بالتراكيب» وضرب المعنى» 
وخلط الصور دون أن يحفل بشيء من ذلك؛ وأقام علاقات من نوع يغاير ما هو 
سآئق كيك فدات الصبوى + تكقوالة غ105 ): 


الخوخ ييعَشق وكنة الرمان والطيلسان قرابة الخفان 
يَامَنْ رأى قلبي. فَعَرْقب أذنه فشسممت منة حُمُواضَّة الكتان 


ولنا أن نتساءل هنا عن آلية الإبداع السريالي» وطقوسه التي كان أبو العبّر 
يقوم بهاء في صياغته لتلك النصوص العدمية» وشيء رائع هنا أن نقف على رأيه 
من خلال أقواله واعترافاته» فقد سئل مرة عن «المُحالات التي يتكلم بها أي شيء 
أصلها؟», قال: أبكر فأجلس على الجسرء ومعي داوة ودرجء فأكتب كل شيء أسمعه 
من كلام الذاهبء والجائيء والملاحين؛ والكارين» حتى يملا الدرج من الوجهين؛ ثم 
أقطعه عرضاء وألصقه مخالفاء فيجيء منه كلام ليس في الدنيا أحمق منه»2"), ولا 
أظنْ أبا العبّر في طريقته هذه إلا قد صمم مقدمات الألعاب السريالية التي بات 
أمنها'معروفا الآق كنا كقفت ألنا متضبادن السريالية: 

وما يرويه أبو العبّر يذكرنا بمقولة بريتون أن «من المسموح وضع عنوان 
قصيدة نحصل عليها بالتجميع المجاني قدر الإمكان» بعناوين وأجزاء عناوين 
مقصوصة من الصحف»7'')؛ وهذا ما فعله أبو العبّر في جلوسه على الجسر. 
وتدوينه الجمل والعبارات؛ ثم بقطعها وإعادة تركيبها من جديد للحصول على 
نصوص متحامقة أو سريالية. 

ولأبي العبّر أكثر من لعبة إبداعية في هذا المضمارء فمن ذلك مفهوم قلب 
الأشياء الذي يعطي للكلمات معنى عبر الدلالة الدعابية بتحريف الكلام إلى جهة لا 
يقصدها السائل» أو بإقامة علاقات غير مترابطة في السياق الجديد الذي وضعت 
فيه» ويتحدث أبو العبّر عن أسلوبه الإبداعي هذا بقوله: «كنا نختلف؛ ونحن أحداث 


ل 8 ه8١‏ - 


إلى رجل يعلمنا الهزل فكان يقول: أول ما تريدون قلب الأشياءء فكنا نقول: إذا 
أصبحء: كيف أمسيتء وإذا أمسي كيف أصبحت؟ وإذا قال: تعال: نتأخر إلى الخلف. 
وكانت له أرزاق تعمل كتابتها في كل سنة» فعمل مرة:؛ وأنا معه الكتاب» فلما فرغ 
من التوقيع» وبقي الختم قال: أتربه» وجئني به فصببت عليه الماء فبطل؛ فقال: 
ويحك لا تصحبني بعد اليوم» فأنت أستاذ الأستاذين»7""). 

ولكي تتضح دلالة القلب في حماقات أبي العبّر نود أن نشير إلى أن التراكيب 
اللغوية التي يوردها ذات معنى واضح كوحدة مستقلة» ولكننا عندما نقرأ النص 
بمجمله نكتشف عبثية أبي العبّر وتحامقه» وتحويله المعنى إلى غير ما يذهب إليه 
السائل» ومن ذلك أنه تعرض للمتوكل «وقد جعل في رجليه قلنسوتين» وعلى رأسه 
خفاء وقد جعل سراويله قميصا وقميصه سراويلء فقال: على بهذه المُثلة» فدخل 
عليه فقال: أنت شارب؟ قال: ما أنا إلا عنفقة» قال: إني أضع الأدهم في رجليك؛ 
وأنفيك إلى فارسء قال: ضع في رجلي الأشهبء وانفني إلى راجلء قال: أتراني 
في قتلك مأثوم؟ قال: بل في ماء بصل يا أمير المؤمنين»7""). 

ومن الواضح كيف قلب أبو العبّر معاني كلمات «الشاربء والأدهم. 
وفارس» وأعطاها معنى آخرء أفرغ الأسئلة من مضمونها في إطار من الدعابة 
التي تجعلنا لا نستنكر هذه الطريقة التي أضفت على الموقف بشكل عام ما 
ينسجم وطبيعته بالتأكيد» ومن تحامقه في قلب الكلمات والمعاني قوله: «أما قبل» 
فاحكم بنيانك على الرمل» واحبس الماء في الهواء» حتى يغرق الناس من 
العطشء فإنك إذا فعلت ذلك أمرت لك كل يوم بسبعة آلاف درهم ينقص كل 
درهم سبعة دوانيق»9'"), ونلاحظ كيف استخدم من حيث الصياغة عبارة /أما 
قبل/ والسائد في الكتب والمراسلات أن يقال /أما بعد/ وكذلك الأمر فيما يخص 
المعاني الأخرىء حيث أنها جاءت مناقضة لما ينبغي أن يكون؛ ومخالفة منطق 
الأشياء وجوهرها. 


اهمه - 


وكثيرا ما يلجأ أبو العبّر في مجالس التحامق التي يعقدها للعامة في ساحات 
المدن إلى لعبة الأسئلة والأجوبة» ويشاركه في أدائها بعض أعوانه الذين يسهمون 
في خلق حالة من الضجيج والفوضى والاضطرابء وفحوى ذلك الأسلوب السريالي 
يقوم على استخدام «كم» الاستفهامية»ء مثلما يستخدم السرياليون «ما» 
الاستفهامية("')؛ وتكون المفارقة حين نحصل على إجابات تناقض الأسئلة» وتثير 
الارتباك في فهم تلازمها دون أن تفقد القدرة على الإثارة» والدهشة من هذا الترابط 
غير المنطقي الذي يفرضه أبو العبّر. 

ويقول السرياليون عن لعبة الأسئلة والأجوبة: «والذي يلفت الانتباه هنا هو 
أنه ما من واحد من الأجوبة المستحصل عليها يبدو للذهن» وكأنه خال من المعنى؛ 
ومن أجل أن يحصل على هذه المعاني المختلفة» أو من أجل أن يقابلها على الفكر 
فقط أن يغير موقفه»7'')؛ ولنتأمل هذا المشهد المتحامق لأبي العبّر على ضوء هذه 
الرؤية السريالية» فقد سأله أحدهم في بعض مجالسة بين العاف «يا أبا العبر لم 
صار دجلة أعرض من الفراتء والقطن أبيض من الكماة؟ فقال: لأن الشاة ليس لها 
منقارء وذنب الطاووس أربعة أشبارء وقال آخر: لم صار العطار يبيع اللبد. 
وصاحب السقط يبيع اللبن؟ فقال: لأن المطر يجيء في الشتاءء والمنخل لا يقوم به 
الماء؟ وقال آخر: لم صار كل خصي أمردء والماء في حزيران لا يبرد؟ فقال: لأن 
السفينة تجنح» والحمار يرمح»9 2 إن الجملة التساؤلية التي ترد في هذه المحاورة 
صحيحة المعنى «فالشاة ليس لها منقار» ولكن الموقف الدعابي الذي أقامه أبو العبّر 
هو في التخاده مق هله :الجملة إعانة بغلن .عدر .عن سيف كرن افجلة: اومن من 
الفرات» وليس هنالك من سبب مباشر يربط بينهماء ولا يمكن أن يخطر في البال 
أن هذه الجملة» تقع ردأ على سؤال كهذا. 

هذه الألعاب السريالية التي عرفت في عصرها على أنها ضرب من التحامق الذي 
لا طائل منه؛ كانت مقدمة لإيقاظ بذور الارتباك والانزعاجء ولكنها لم تفهم على هذا 
الأساسء وما تزال النظرة السطحية إليها مستمرة بين الباحثين والدارسين المعاصرين. 
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لقد كان المجتمع يرى في مجالس التحامق»ء ونصوص أبي العبّر مثالا 
للتهريج والتسلية» وكان هو الآخر يحرص على خلق هذا الانطباع؛: إذ يجعل من 
مجالسه مسرحا يعج بالمظاهر الغريبة كالضرب بالهواوين؛ لإثارة انتباه المتفرجين» 
وتغيير ملامح الشكلء» وارتداء الألبسة بشكل مقلوبء» وافتعال المواقف المضحكة 
والمثيرة» التي تجعل من أبي العبّر نموذجا للمهرج الذي يعرف كيف يتسلل إلى 
نفوس المشاهدينء والمتفرجين ليتسلل من ثم إلى جيوبهم وأموالهم. 

ومما يذكر عنه في هذا الجانبء, أنه «كان يجلس بسر من رأىء؛ في مجلس 
يجتمع عليه فيه المجان يكتبون عنه؛ فكان يجلس على سلمء وبين يديه بلاعة فيها 
ماء وحمأة» وقد سد مجراها وبين يديه قصبة طويلة» وعلى رأسه خف. وفي رجليه 
قلنسيتان» ومستمليه في جوف بئرء وحوله ثلاثة نفر يدقون بالهواوين» حتى تكثر 
الجلبة» ويقل السماع» ويصيح مستمليه من جوف البئر: من يكتب.عذبك الله. ثم 
يملي عليهم؛ فإن ضحك أحد ممن حضرء قاموا فصبوا على رأسه من ماء البلاعة 
إن كان وضيعاء وإن كان ذا مروءة رشش عليه بالقصبة من مائهاء ثم يحبس إلى 
أن ينفض المجلسء, ولا يخرج منه حتى يغرم درهمين»7"). 

© توادره : 

ومما يضفي على شخصية أبي العبّر طابعا آخر من الجاذبية أنه كان 
من أصحاب النوادر والفكاهاتء. وإذا كانت طبيعة النادرة تختلف عن أداء 
مشاهد التحامق ومجالسه؛ فإن نوادر أبي العبّتر تصب في الغرض ذاته من 
حيث السخرية» والتهكم» والتعبير عن المشاكسة والانتقادء وتغدو أحيانا طريقا 
للنيل من شخص أو التعليق على موقف, دون أن ننسى أن من دواعي تقريب 
المتحامقين إلى الخاصة من رجال عصرهم هو امتلاكهم فن النادرة على ضوء 
ما مر بنا في أكثر من مكان. 
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ونوادر أبي العبّر جزء من مكونات شخصيته الاجتماعية والأدبية» وقد ضاع 
أكثرها بضياع مؤلفاته التي كتبها في هذا الميدان» والتي ذكر ابن النديم منها: «كتاب 
الرسائل» وجامع الحماقات وحاوي الرقاعات» وكتاب المنادمة» واختلاف الخلفاء 
وأمراءء وكتاب نوادره وأماليه» وكتاب إخباره وشعره»7""؛ والتي لم نقف على شيء 
منها سوى ما احتفظت به مصادر الأدب الأخرى؛ وهو لا يعطينا تصورا شاملا عن 
طبيعة نوادره؛. ولكنه على كل حال يمدنا بجزء من ذلك التصور. 

ليست مهمة النادرة الإضحاك دائماء وأبو العبّر يحول الموقف الجاد إلى موقف 
هازل بنوادره التي تحل قضية: وتعالج مشكلة» فمن نوارده أنه قال: «خرج أخي 
الصغير إلى أحمد بن أبي داؤدء فشكا إليه خلة» فأمر له بألفي درهم؛ فمضى أبي بعده» 
فشكا مثل ذلك؛ فلم يعطه شيئاء فعرفت سر من رأى» فعرفني أبي خبره؛ فقلت له: قف 
معي عند باب ابن أبي داود» وكل الكلام إلي» فوقف معيء وقال: شأنك؛ فلما خرج؛ 
قلت: أصلح الله القاضيء هذا محمد بن عبد الله بن عبد الصمد الهاشمي» يسأل القاضي 
أن يلحقه بالأصاغر من ولده» فضحكء ولعنني أبي» وانصرفء فوجه إليه ابن أبي داؤد 
بثلاثة آلاف درهمء فقلت له: أعطني منها ألفاء فوالله لولا ما لعنتي عليه ما أخذت شيئا 
أبداه"), وهذا يعني استحالة الوصول إلى النتيجة المرضية إلا في إطار هزلي يظهر 
التناقض في تصرف القاضيء ويبرز عدم منطقه؛ وهذا ما قدره أبو العبرء وكان مصيبا 
في اتخاذ النادة وسيلة لمعالجة الموضوع. 

وعلى هذا النمط كانت تأتي بعض نوادره ردا مفحما على خصومه:. فيكيل 
لهم الصاع صاعينء ويقلب الموقف من الدفاع إلى الهجوم بقدرة فائقة» وذكاء وقاد 
ويروى أن جعفر بن محمود الإسكافي» وكان وزيرا للمعتز قد منع أبا العبّر جائزة 
لهء وماطله في ذلكء: ووبخه قائلا: «عهدي ببني هاشم يأخذون الصلات بشرفهم: 
وعلومهم؛ وجدهمء وأنت تأخذ بالمحال» والهزل» فأنت عجيب من بينهمء فقال أبو 
العبتر: صدقتء, أنا عجيب من بينهم» كما أنت عجيب في أهل إسكاف كلهم نواصبء. 
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وأنت من بينهم رافضيء وكان جعفر ينسب إلى ذلكء فدفع إليه الألف دينار 
واستعفاه أن يعاود مثل ذلك»7", والنادرة في هذا الموقف أعطت درسا بليغا 
للوزير مضمونه أن الجميع يسكنون تحت سقف الإدانة» ولا يجوز التمادي في 
اقتناص هفوات الآخرينء والنادرة هنا نوع من المكاشفة الصريحة التي لا تماري 
ولا تموه؛ وتثير قصدا إلى الحقيقة دون مواربة والتواء. 

على أن النادرة في أحايين أخرى تكون لدى أبي العبّر تعليقاً على موقف طارئ؛ 
تثير من حوله الضحكء والتسلية» دون أن تكون لها خلفية انتقامية أو اتقائية» فالهدف 
منها يظل الإضحاكء والظرافة» والبراعة في التكيف مع الواقع القائم. 

ويروي لنا جحظة أنه اجتمع وإخوانه مع أبي العبّر في «براح أراد أن يبنيه 
داراء فقال: «فأقبلنا نقدر البيوت» وأين موقعهاء فبينا نحن كذلك ضرط بعض من 
كان معناء فقال أبو العبّر: مهما شككنا فيه فما نشك أن هذا الموضوع الكنيف»7'", 
فهي لقطة ذكية تدل على سرعة خاطرء وتصريف للموقف بدعابة ظريفة» وهذا 
النمط من النوادر يظل وثيقة تدل على رهافة حس أبي العبّرء وقدرته على استلهام 
الأحداث؛ والتفاعل معها بطريقة آنية» لا تكلف فيهاء ولا تصنعء وتشير أحياناً إلى 
مفارقات يمكن أن يقع بها الإنسان» وينقلب عليه الموقفء كهذه النادرة التي رواها 
افحصري في جمع الجواهرء قائلا: «مرض رجل فجاء أبو العبّر يعوده» وقد ثقل» 
فصاحت امرأته: من لي بعدك يا سيدي؟ فغمزها أبو العبّرء وأومأ إليها» أنا لك من 
بعدهء فلما مات الرجلء وأنفقت عدتهاء تزوجها أبو العبّرء فأقامت عنده حينا ثم 
حضرت أبا العبّر الوفاة فجاءه عواده»ء فصاحت: من لي بعدك يا سيدي: ففتح عينيه 
وقال: لا يغمزها إلا من تكون أمه زانية»7'"). 

وهكذا تتبدى لنا في شخصية أبي العبّر ومواقفه مفارقات مدهشة, لا تكشف 
عن زاك كاتكتين: رطق ان ما تكقانت كن رخاريعة" مسد وبنية مجتمع في أطوارها 
اللملمعقولة» وإن ارتدت في الظاهر لباس العقل»؛ وادعت مظاهره. 
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فأبو العبّر في سلوكه وحماقاته» يعكس صورة التفاعل السلبي بين المجتمع 
والأديب» فهو نموذج الضحية في تحولاته القسرية» وهو مثال الساخط والمشاكس 
في رفضه.؛ وعدميته وثورته الفوضوية على كل ما يحيط به» من ثوابت ومقدسات. 

وإذا كنا هنا لسنا بصدد إطلاق أحكام على شخصية أبي العبّر» وجدوى ما 
قام به وفائدته في إحداث الارتباك أو الإزعاج لما هو ساكن» وها فيما حوله 
وزرعه بذور الفوضىء والتمرد في وسط كان يمل إلى الاسترخاء واللامبالاة» فإن 

شغب أبي العبّرء وسرياليته المبكرة تمنحنا أفضل وثيقة لقراءة عصره. قراءة نوعية 
في خصوصيتهاء وتمنحنا الفهم الواسع لاستيعابه» والإلمام بدقائق مشكلاته. 
وتشعباتها التي تثير الالتباس في التصور والتفكيرء ولكن هذا التحامق المقصود 
يجعلنا نمضي مع مقولة ديدرو المشهورة: «إنه من الأعماق الدفينة للاختلال يمكننا 
أن نتساعل عن العالم» وحقيقة الكائن»7"). 

والواقع أن أبا العبّر كان يأتي بكل ما يناقض العقل» في ثورته وتمرده 
وتحطيمه للبنية الاجتماعية » ومنظومة القيم والأعرافء وكان لا يتوانى عن الإتيان 
بكل ما ينقض ذلك ترى هل كان عالم أبي العبّر معقولاً كي يُلام أبو العبّر على 
حماقاته؟ وهل أبو العبّر في حقيقة أمره؛ وطوية نفسه إنسان مجنون لا يعي» ولا 
يدرك أم أنه غير ذلك؟ تساؤلات تنم عن مرارة الإجابة» وتثير من التأمل والرثاء 
في أدب أبي العبّر وأقرانه أكثر وأعمق مما تثير من الإضحاك والتهريج؛ فلقد كان 
أدب هؤلاء وسلوكهم تعبيرا عن عمق التحولات الاجتماعية والفكرية» وصراع 
العقل والجهل.» عبر عنه بوضوح وجلاء فكري شديد الكتنجي زعيم الحمقى 
وأميرهم بعد وفاة أبي العبّر عندما قال: «نحن في زمان رأى فيه العقلاء قلة منفعة 
العقل فتركوهء ورأى الجهلاء كثرة منفعة الجهل فلزموه» فبطل هؤلاء لما تركواء 


وهؤلاء لما لزمواء فلا ندري مع من ع7 
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9'"- الفهرست: ابن النديم ص .١7١‏ 

4 - طبقات الشعراء: ابن المعتز ص ١4؟.‏ 

ه"- الوافي بالوفيات: الصفدي 73/9 4» الفهرست: ابن النديم ص .١59‏ 

5"- الفهرست: ابن النديم ص .١59‏ 

"- طبقات الشعراء: ابن المعتزن ص 5147. 

8 الأغاني: أبو الفرج الأصبهائي .40/٠١‏ وأشعار أولاد الخلفاء: الصولي ص ٠؟".‏ 

9- الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني :.47/٠١‏ وأشعار أولاد الخلفاء: الصولي ص ."7٠١‏ 
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٠‏ - طبقات الشعراء: ابن المعتزن ص 147؟. 

288 ص‎ .١59١ مقالات في أدب الحمقى والمتحامقين: أحمد الحسين؛ دار الحصاد؛ دمشق‎ - ١ 
.ل٠١ عق ١اعل '"”ء ل‎ 

1 - الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني. 40/”7» وأشعار أولاد الخلفاء: الصولي ص ؟5"77. 

*4- معجم الأدباء: ياقوت الحموي .175/١17‏ 

؛ 4- الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني »40/٠١‏ وأشعار أولاد الخلفاء: الصولي ص 570. 

65- جمع الجواهر في الملح والنوادر: إبراهيم بن علي الحصري القيرواني» تحقيق محمد علي 
بجاويء مطبعة السعادة» القاهرة.ء ص 5 ,.١‏ والرقيع: الأحمق. والرجيع: الروث والعذرة. 
والسويق: طعام يتخذ من الحنطة والشعير. 

5- طبقات الشعراء: ابن المعتز.ء ص 173؟. 

- الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني .50/٠١‏ 

- أشعار أولاد الخلفاء: الصولي ص 575. وفوات الوفيات: الكتبي .5٠٠١/*‏ الأغاني: أبو 
الفرج الأصبهاني .47/٠١‏ 

48- طبقات الشعراء: ابن المعتزء ص 5147. 

- الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني .10/٠١‏ 

."7٠ وأشعار أولاد الخلفاء: الصولي هس‎ :.40/٠١ الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني‎ -١ 

7- أشعار أولاد الخلفاء: الصولي ص 577. 

5- الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني .40/٠١‏ أشعار أولاد الخلفاء: الصولي ص 2774 جمع 
الجواهر في الملح والنوادر: الحصري القيرواني ص :8١‏ والوافي بالوفيات: الصفدي »4/١‏ 
ضعضع: أنهك وأضعفء والسابغة من الدروع: الضافية» وهي التي تجرها في الأرض 
طولا وسعة؛ والفرق: موضع فرق الشعر في الرأس. 

- الفهرست: ابن النديم ص 74١.؛‏ ومعجم الأدباء: ياقوت الحموي 2١727/١7‏ ونم عليه: وشى 
به. ودل عليه. 

ه- الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني :40/٠١‏ جمع الجواهر في الملح والنوادر: الحمصري 
القيرواني» ص 37. 

1- أشعار أولاد الخلفاء: الصولي ص ؟57”7. 

0- معجم الأدباء: ياقوت الحموي .١77 /١7‏ 

- الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني »40/٠١‏ والوافي بالوفيات: الصفدي 45/7» فوات الوفيات: 
الكتبي ص ,7٠٠١‏ وعارضا الإنسان: صفحتا خده. 

4- معجم الأدباء: ياقوت الحموي ١7‏ /1717. 


- 


- الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني :»40/٠١‏ والوافي بالوفيات: الصفدي ”/47» والدن: إناء من 
فخارء والبزال: الشق. 

-0١‏ معجم الأدباء: ياقوت الحموي 17١/77١ء‏ والمشجب: أداة تعلق عليها الثياب» والحافر: للخيل 
والبغال والحميرء كالقدم للإنسان» والأشهب: صفة للفرس الذي غلب بياضه سواده. 

1- أشعار أولاد الخلفاء: الصولي ص 77": ومعجم الأدباء: ياقوت الحموي .١74/١17‏ 

'"- فلسفة السريالية: فردنيان ألكيه: ترجمة وجيه العمرء وزارة الثقافة - دمشق .2١141/‏ ص ". 

15- فلسفة السريالية: فردينان ألكيهء» ص 4/,. 

5- فلسفة السريالية: فردينان آلكيه» ص .٠١5‏ 

7- طبقات الشعراء: ابن المعتزء ص 747. 

17"- جمع الجواهر في الملح والنوادر: الحصري القيرواني» ص ؟45. 

4- الأخدرة أبو الفرج الأصبهاني» .51/5١‏ 

4- فلسفة السريالية: فردينان آليكه» ص ”57 .١‏ 

.827 جمع الجواهر في الملح والنوادر: الحصري القيرواني» ص‎ -٠ 

١ا-‏ جمع الجواهر في الملح والنوادر: الحصري القيرواني»ء ص 85. 

- جمع الجواهر في الملح والنوادر: الحصري القيرواني» ص .2١‏ 

لا فلسفة السريالية: فردينان آليكه» ص .١55‏ 

4 - فلسفة السريالية: فردينان آليكه» ص .١45‏ 

5 - طبقات الشعراء: ابن المعتز.ء ص 173؟. 

5- الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني. »40/٠١‏ والوافي بالوفيات: الصفدي؛ 47/7. 

07- الفهرست: ابن النديم» ص .١7١‏ 

- تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي؛ .5١/©‏ 

4- جمع الجواهر في الملح والنوادر: اتضروي اولي هل 1 

ار 0 الحموي؛ .1717/١17‏ 

١‏ - جمع الجواهر في الملح والنوادر: الحصري القيرواني:» ص 9؟5. 
- مجلة الكرمل: صالح هاشمء مقال: فيلسوف القاعة الثامنة؛ العدد ؟'» سنة 2١94817‏ ص .5١‏ 

8 - طبقات الشعراء: ابن المعتز» ص .١7١‏ 
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ملحق 


تنصوص مختارة 


قال أبو الشمقْمّق(): 

ولقد قلت حيْن أجحرتي البر 
عطلته الجرذان من قلة الخير 
هاربات منه إلى كل خصب 
وأقام السَنورٌ فيه بشسر 
أن هرى فَأرةء فلم ير شيئا 
قلت لما رأيته ناكس الرًا 
قلنت: صّبرأً يا ناز رأس السنا 


قال: لا صبْرَ لي: وكيف مُقامي 


ليس فيه إلا الستوى والنخاله 
وطار الأَبَابُ نهو زبائه 
حيدة لم يَرْتَجِيِنَ منة بلاله 
يتسأل الله ذا الحلا والجلاله 
تاكساًرأسَه لطُول الملكّله 
نيرء وعللته بحسن مقاله 


)١(‏ الحيوان: أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظء تحقيق عبد السلام محمد هارونء؛ دار الكتاب 
العربي» بيروتء. 2757/5 وأجحره: أدخله في الجحرء وثعاله: اسم للثعلب؛ والسنور: الهرء 
وهو فارسي معربء أنغض رأسه: حركه إلى فوق وإلى أسفلء والبيد: الصحراء»ء وثباله: 
تهامة؛ والكربج: الحانوت؛» وهو فارسي معرب. 


- 


لا أرى فيه فارة أنفض الرأ 
قلت: سئر راشداً فَخَار لك الله 
فإذا سمغت أتابخير 
فتن راشد . ولا تغذوتا 
قال لي قولة: عليك سلام 
ثمٌونى كأثه شيخ سؤء 
ه#وقال(): 
وإنطك قابض الأرواح يترزمسي 
شرابك في السراب إذا عطشنا 
ومسا روحتبنا لتذْبَ عن 
»وقال في الشكوى(): 
أتراني أرى من الدّهر يوما 


س ومشي في البيت مشي خيّاله 
ولا نفد ك ريج البقاله 
في نعيم من عيشة ومتاله 
إنّ من جار رخلنا في ضلاله 
غير لغب منةه ولا ببطاله 


أخرجؤة من نخس بققاده 


بسهم المَوت من تحت الثياب 
5 3 
وخبزك عند منقطع التراب 
٠‏ 2 8 2 
ولكن خفت مرزثة الذباب 


قَرَبوا للرأحيل قرست نعلسي 


)١(‏ طبقات الشعراء: ابن المعتزء تحقيق عبد الستار أحمد فراجء دار المعارف مصر2» ص 
468 »؛», وفوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتبي, تحقيق إحسان عباس » دار صادرء 
بيروت» ١1/5‏ والمحاسن والمساوى: إبراهيم بن محمد البيهقي. دار صادر» بيروت. 
:, ص 07 5., والعقد الفريد: أبو عمر أحمد بن محمد عبد ربه» تحقيق أحمد أمين» 
وإبراهيم الأبياري؛ وعبد السلام هارونء القاهرة؛ مطبعة لجمة التأليف ١949‏ 2091/5 
والتوروكة » اعسات 

(؟) العقد الفريد: ابن عبد ربه؛ 5 :؛ والمحاسن والمساوى: إبراهيم بن محمد البيهقي» نشر دار 
صادر بيروتء» ١155»ء‏ أي دون نسبةء ص 778. 
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حيشا كنت لا أخاف رحيلا من راتسي ففد رآانى ورتحلي 
© وله أيضا('): 
لو قد رأينت سريري كنت تَرْحُمني الله يعم مالي فيه تلبيس 
والله يعلمٌ مالي فيه شادكَة إل الحضسورة وَالأطمتار وَالديّس 
© وقال يصف فار بيته!'): 
نزل الفأرُ ببيتي رُفقة من بفغدرفقه 
وابنْ عرس رأس بيتي صاعدا في رأس نبقه 
ٍ- 86 35 حدد 35 76 من ١ ٠‏ أ 
جاءنا يطرق بالليل فدق الباب دقه 


دخل البيت جيمترا لم تدع في البيْت فلقه 


)١(‏ العقد الفريد: ابن عبد ربه؛. »5١5/6‏ تلبيس: ما يكسى بها السريرء والديس: نبات من شوك. 
)١(‏ الحيوان: الجاحظء 7517/0. 
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لقد هاج لي الوجد 


إذا ما سُشمتة الوضل 
تجافاني فَقَذ ذبت 
ومَابئ سَلوةٌ عَنه 
إلى من أشتكي ما بي 
فلم أربَح من الحر_ص 
0 د يتين الرف 


طرلزاهُ فين الخرمًا 


© وقال الأَحتّف العكبري في قصيدته الساسانية": 


مَلليعٌ الفدٌ والقدّ 
إذا مالاح في الممرد 
وفي الريقة كالشهد 
بلابرولارفد 
من الفكرة والوجد 
وقدذحَال عن القهد 
وكنقلماعندي 
من الإفلاس والجُمد 


بقصد شر ما قصلد 


ل في هَزل وفي جد 


سوى الغربة والكد 


قَميْصا بَاقيا بَغدي() 


ن والخَيْبَة قد تغدي(ا) 


(©) ديوان الأحنف العكبري؛ تحقيق سلطان بن سعد السلطان؛ الرياض؛ طاء .,١535‏ ص 158.» وقد 
وردت بعض الأبيات مع اختلافات يسيرة في الألفاظ في يتيمة الدهر: أبو منصور الثعالبي» تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد. مطبعة السعادة مصر.ء .١91557‏ ص ,»١77/5‏ وكتاب الروزنامجة: 
الصاحب أبو قاسم بن اسماعيل بن عباد؛ تحقيق محمد حسن آل ياسين؛ مطبعة المعارف بغداد. 
37 :ص »٠١7‏ وشرح مقامات الحريري: أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن» تحقيق محمد عبد 
المنعم خفاجي؛» ,١557‏ ط١اء‏ ص 45/5 7. 
-1١١8-‏ 


وكنَاهُ من الإقفلاً 
على أني بحمْد الل 
بقخري ببني ساسا 
مول نَيُم الأرض 
وأنبااع العتاليق 


هُمَالسَلََةٌ والذاد 


نَهُم أرْضُْ خراسَان 
اتح لسباكر لجرب 
إلى الشامات والمّاها 
إذاهاأآغوز السّير 
ومن خاف أعاديه 
لنا القخرٌ على الخلق 
وبالترميد في القّي 


وبال ذة لنفخ وبالزتق 


س مِتَسُّوجَان كالبْرد 
سه في بت من الس 
ن أفل الشسكر والمدا"ا 
فمن غور إلسى نخد 
سي اذ فسي ابه 
أفل الحل والشدٌ 
مَعَاديل عن المئُكدي(') 
أطبّاء بمسن يمدي 
وقاسَان إلى السٌّد(") 
سج والسند إلى الهندا" 
ت في قرب وفي بُغدا"ا 
على القواد والجُند 
من الأعراب والكرد 
بلا سيف ولا غمشد 
بسنا في الخاف يدي 
ببس الذلسق في البرد 
ن يوم البق والرّعدا") 


وبا! نودل في الوقد'') 
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وبالحاجور والمكلون 
وشد البَغلّة الدههَا 
وبالمشسسر والمخنخك 
وقص في الششقائات 
وبالكقزز إذَا أزهط 
وتجوندالفداوات 
ومستا البانوازنئني 
ومِثا كل إبنطيل 
وَمَن يَسْتَعْرضْ الناس 
ومن أخلاقفنا قوم 
وَمَنيُنفاً سرمطاً 


لير وتخصطل 


ذ إِذْ شدّت من الزتد('") 
سر في جمْع وفي حشد"") 
بتضريب نه أفدي"" 
ن بالهبرة والفردا؛') 
بَميْعٍ على القة 
إذا صنف بالعقد(*') 
من المُّبْرِمَة النكدل'") 
وَمَن يَشْْحَد بالقصد(") 
فمن مولى ومن عبد 
وَمَن يرق بالكد*) 
ومن يلعب بالقرد'') 
لج في الفصلين والفصندا”"" 
ليح الوصضف والغذل”"" 
يمد الول في الزهد 
كالآطام في الخلد("") 
في الأغشاش كالأسئد 


إذامات من الذرد9؟") 


ااي هاا ب 


وألقيبنا الشف قاعَات 
وأظهرنا البتيكات 
وَهَذا يُصْلعحٌ التجل 
لفل تهنا و تيجا 
ودارت بينناالكأس 
وأض مينا ونقرثا 
وك دا تعن ١‏ رطنًا 
وطتجرنا وشرشرنا 
وغننا فأثوتا 
ففستتنا: لعن دار 
يَقَُولَ الأختف البائ 


وتغديه إلى الستهد 
مستي على وقدا! 
وَمَا في ذاك من ب5*') 
وذا يُصْسِنَ في الوقد 
س بالريْحَان والرند 
الجن الأشستان والسعدا'") 
على الخطّة والترد 
بلاغود ولت" 
أب مُؤسى بلاردا*") 
بلا حر ولابرن""ا 
تينو ضارجفه 
أخا الصّبُوة والققد(") 
خَلّت بالرمل من دعد 
سس قد حُوصرت في جلدي 
من النؤد إلى اللُحد 


ا 


هوامش وإحالات 


١‏ - الحُرف: الفقر والحرمان 

١‏ - الطرز: الب والهيئة» وهو: الشكل» أصله ترزء فارسي معرب. 

“ - ساسان: شخصية ينسب ليها الشحاذون؛: تعددت الاراء فيهاء فقيل: هو ساسان بن بهمن بن 
اسفنديار حرمه أبوه بن الملك؛ فعاش يرعى الماشية في الجبال» وقيل بل هو: ساسان بن 
قاقان الذي يعزى إليه اختراع المهن والحرف. 

؛- بهاليل: هم زعماء المكدين» مفردها بهلول؛ محاويل: أصحاب مكر وخديعة وحيلة» معاديل: 
يريد أنهم يمتطون ظهور الدواب مثنىء؛ مترادفين أو متعادلين» يقال: عدل الرجل في المحمل. 
وعادله: إذا ركب معه. 

5- خراسان: بلاد واسعة» أول حدودها مما يلي العراق» وآخر حدودها مما يلي الهندء قاسان: مدينة في 
حدود بلاد الترك» وترد في بعض للنصوص قاشان: وهي مدينة قرب أصفهانء والسد: قرية بالري. 

5- الساحل: من قرى الريء الزابج: جزيرة في بلاد الهند. والسند: بلاد بين الهند وكرمان وسجتان. 

1- الشامات والماهات: قرى في كرمان. 

8- الدّلق: الغارة والشدة» ونظن أن الدال فيها مصفحة من الزايء أو الذال» فقد ورد في رائية 
الخزرجي الزلق» وجاء في شرحها: هم العراة من المكدين» يخرجون إلى الأسواق؛ 
ويصيحون بآمين» كما ورد المذلقة الضمر. ولكن دون شرح. ويستدل من سياق المعنى أنها 
تشير إلى العراة من المكدين. 

9- الترميد: أن يطرح نفسه في الأتون» ويخرج وعليه غبرة الرمادء ليوهم الناس أنه أوى إليه من 
شدة البردء وعدم الملبوسء القمين: الأتون. 

-٠‏ الزنق: أن يثقب بدنه ثقبة» وينفخ فيها حتى يتورم بدنه؛ النودل: 

-١‏ الحاجور: الذي يثقب بيضة ويجعلها في حجره؛ وهي تسيل ماء أصفرء والمكلوذ: المقطوع لليد. 

- الميسر: ويقال له الميسرانيء وهو الذي يكدي على أنه من أهل الثغورء. المخطراني: الذي 
يبلع لسانه» ويوهم أن الروم قطعوه؛ وقد يأتي في زي ناسكء ويري أن بابك قور لسانه من 
أصله؛ لأنه كان مؤذنا هناك. 


0 


-١‏ قص: وهو المكدي الذي يروي الأحاديث عن الأنبياء والحكايات القصارء الشغاثات: 
المساجد. وأحدتها شغاثة» التضريب: هؤلاء قوم يحضرون الأسواق؛ فيروي أحدهم فضائل 
أبي بكر. ويروي الأخر فضائل عليء فلا يفوتهما درهم الناصبي أو الشيعيء ثم يتقاسمان 
الدراهم 

4- الكاز: المكوز: هو الذي يقوم في مجالس القصاصء الهبرة: المقاسمة» وهي أن يقاسم 
المكدي شركاءه ما يأخذه؛ أو يجمعه. 

65- البانواني: هو المكدي الذي يقف على الباب؛ ويسل الحلقء. ويقول: بانواء ومعناها يا مولاي؛ 
كما يقال: بنون: إذا انتسب إلى البانوانية وهم الشطار. 

75- الإسطيل: وهو المتعامي؛ إن شاء أراك أنه منخفس العينين» وإن شاء أراك أن بهما ماء. 
وأنه لا يبصر للخسف ولريح السبل. 

7- المستعرض: الذي يعارضكء وهو ذو هيئة في ثياب صالحة» وكأنه قد مات من الحياء: 
وايشاف أن زر اه عرفة ةك يسرك إعتراضاء فيكليك حفيا. 

4- ينفذ: الذي يبيع الهياكل والتعاويذء السرماط: الكتب. 

- ألمئ: أللمى: سمرة الشفتين واللثات: وذلك مما يستحسن» يقال: رجل ألمى: وامرأة لمياء. 

-٠٠‏ الهالج: عقار من الأدوية» وهو معرب. 

-١‏ السفوف: الأدوية والعقاقير. 

-"١‏ الخشني: الذي لا يكدي. وهو عندهم عيب كبير. 

"- الدّرد: داء يصيب اللثة» فيؤدي إلى سقوط الأسنان. 

4- الشقاعات: جمع شقاع: وهو الكساء إذا كان من ألوان» أو لون واحدء يدور بها المكدون؛ 
ويبسطونهاء ويصلون عليها. 

5- البتيكات: الفلوس. 

5- قشم: غسل واستحم. 

77- أصمى: شرب الخمرء والصمي: السكر. 

4- بشباشة: لحية. 

6- طنجر: لم نجد لها معنى» وشرشر: إذا لعب القمار. 

-٠‏ غنامة: صوت في الخيشومء وقيل صوت فيه ترخيم عند الغناء. 


0 


وقال العكبُري 
سكنت إلى حمسن التوكل والصّبر 
إذا كان هذا الققرٌ ضرابَة لا زب 
يقولون: في أرض الجزيرة متم 
فقلت: وبَارمّا ومن دون قطعه 
وقطع قفار بالبة لبقيْعة كلما 
غبسناهُمٌ والله في كل أمرنا 
لنا ألف مصنر في الزواريق بَينها 
ومرحئّنا في كل يَومَيْن فَرْسَخ 
تَسِيرٌ بنَا تلك الرُواريْق في الضّحى 
وهُم يتساعون المَراحل في الدُجى 
تراني أبِيْعُ العنش بالقصف ساعة 
7 غبنت إذن عيشي وضاعت فراستي 
إذا أكلوا الخروب جتنا بسيانع 
وإن فَاخَروا بالتيين جثنا بمثله 
عتتى أن في التين الوزيري سلوة 
وإن ذكروا الصّهباء فالقفص دارها 
جا اكه براض 
لة 


ألذ وأشهى للفتى من مسيره 


فَقسذ طبت نفساً بالعراق على الققر 
على المرء لَمْ تغن المقار إلى مصر 
ورقّة عَيْش في المكاسب والشغر”") 
سباع وأغرابْ أولو قضب بترا") 
تذكرتها طار الفؤادُ عن الصّدر(") 
وفزنا بترويح القلوب من 5 
نسير فمن بَر أنيّق إلى بخرل' 

بلأحَذر بل في نعيم وفي ستر 
خلال ديار مُونقات الّرى ضر 
على عطش بين المخافة والذّغر 
وأسنلمني سُوْء القضاء إلى الصبر 
من الرُطب الآزاذ يَلَمَعْ كالتبْر!") 
وزدنا عليهم بالمُعرق والبُسنرا") 
عن الشام تُغني ذا الحجى آخر الدّهر 
وَأرْض أوانا مَعْدنُ القصضف والخمرا*) 
من المساء أشجار بأفتانها الصفر 
وأشجارٌ نارنج على نهر يَجْري 
وقد عطف المَدَ العقارٌ إلى الجرر") 


إلى أرض قَبْرانَا على فر يَسئْريط:" 


0 رس 


هوامش وإحالات 


©- ديوانكه ص .5١6©‏ 

-١‏ الجزيرة: اسم يطلق على الأرض التي تقع بين دجلة والفرات» وتقسم إلى ديار بكرء 
وربيعة» و مضضر. 

؟- بارما: جبل يقع بين الموصل وتكريت. 

"- البقيعة: الأرض البقعاء ذات الحصى الصغارء التي اختلط بياضها وسوادهاء ويطلق هذا 
الاسم على أكثر من موقع وقرية. 

:- الزواريق: السفن الصغيرة. 

ه- القصف: اللهو واللعب؛ ويقال إنها كلمة مولدة؛ وتل بني سيار: موضع في الجزيرة بين رأس 


العين والرقة والجزيرة. 

5ت الخرتوي««والظذيه: :ويفال'لة: ايضا الخرنوب. وهو الشوك. له ثمرلا يؤكل إلا في الجهد 
والضرورة:؛ يقبض اللسان؛ والرّطب: نضيج البُئر قبل أن يتمرء واحدته رطبَّة» والآزاذ: 
نوع من التمر. 


> المُعترق: عرق التمر: دبسه؛ والمُعترق من الخمر: الذي يمزج قليلاء والعرق: اللبن» والبسئر: 
من التمر ما لون دون أن يَنضج؛ ٠‏ فإذا نضج ف فهو الرأطب. 
م - القفصُ: موضع في جبال كرمان؛ نسبت إليه طائفة من اللصوص ذوي الشدة والقسوة 
والنطكن». أوانا مدينة ستكيز ة بالق نتن هيل يداد :: تكتون بالبسائينق و الانتخان: 
8- الأبله: : مدينة 3 تقع قرب البصرة؛ من جانبها البحري» وهي اسم نبطي معرب. 
-٠‏ قبراثا: قرية في نواحي الموصل. 


ه/ا١‏ ع 


جُفون دمنعغها يجري 
وققلب ترك الوججد 
لقد ذفت الهوى طعمي 
ومن كان من الأخرا 
ولا سيما وفي الغرَت 
وشافدت أعاجيبيا 
على أني من القوؤم ال 
بني ساسان والحامي ل 
فأحلى ما وجدنا العَيب 
فنحنٌ الناسْ كل النا 
أخذنا جزيّة الخلق 
إلى طَنَجَةَ بل في كل 


قال أبو دلف الخزرجي في قصيدته الساسانية7): 


لطول الصّدٌ والهجْر 
بهجشرا على جر 
ن من حلوء ومن مر 
ر ينْلو سالوة الخر 
ةأؤدى أكثر العُعفر 
ن بين الورق والخضر 
وألواناً من الدّهر 
علسى الإتساك والفطر 
بَهَاليل بني الغر() 
نينا إلسى شتهرا"ا 
نو بَطنا إلى ظَهْر 
كلب ارم في السبر 
ت في العسر وفي اليْسرٍ 
ومانتفْشَرٌ من مَتر() 
لش بين الكمد والخمر 
س في اللبْر وفي البَحر 
من الصين إلى مصر 


7 يتيمة الدهرء أبو منصور الثعالبي» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. مطبعة السعادة مصرء. 
61 , ص م604؟. 
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إذا ضاق بنا قطن 
لناالنيابمافيها 
فمتاكل كملاال 
قداسككفى بكفيّه 
ولايحذْرٌ من حَيْضِ 
ومنا الكاغ والكقاغغ 
وأثش كل وأغغلال 
ومن درون أو حسسر 
ومن درع أوقشغشاه 
ومن رعس أو كل 
وح-اجورء وكذابا 
ومَن شطب أو ركل 
ومن مَيسَرَ أو خط 
ومَنْ رشء وذو المكوى 
ومَنْندكك. أوفق 


ذخ - 


نزل عنة إلى قُطْر 
من الإسلام. والكفر 
ونشتو بلد التمرٍ 
ن لا تدقع عن كبر( 
لبوسسات مع الهد©") 
بكيذ وافرء نكر" 
عن الِب والبكر 
ولاحئل على طهر 
ة» والشيشق في النحر(") 
من الجلد أو الصُفر") 
أو كور بالأغر) 
أو مشي في لقا" 
سس أو عَنْسَ في القجزا'") 
ت أهل الأوجه الصفر("") 
ب للضربات, والعقر("") 
رء واستنقرَ للتفر'") 
ن من جوف أبي شمر" '' 
ومن دَرْمَك بالعطر"") 
أو بلقفك بالحر"") 


ل أو شرا على شبُراة" 


شعراء النرعة الشعبية م ١١-‏ 


ومن بَشرك أو نود 
ومن العَشيريُونَ 
ومنا كل زمككذدان 
ومثاكل مطراش 
وفي المذرجة الغبرا 
ومَن ساق الولا بالما 
ومن طفشل أو زتك 
ومن زققى الشغائات 
ومَن تشش أو رش 
ومن يَزئق»؛ أو يَخن 
ومتاكل سنتش 
ومن شذد في القول 
ومن يَررَعَ في الهادو 
إلى أن يَقَعَ التتب 
ومن قَنون أو بنو 
ومن كذّى على كيسا 
وهحنا النائح المُبكي 


لك أو أشرك بالجبرا'') 
عن ور بر 
بسنو الحدّة والقرا" 
ن» من مزق بالأسرا"") 
غدا مُحدودب الظهر"") 
فننةا المُكلوذَة الئتر'") 
ع مناسَلاةٌ الفبرا*") 
على الإنجيل والذُكرا""" 
ع أو قوس أبي حرا" 
ل أو ستطل في السئّر(*") 
عَداءات وبالفصّر''") 
لش أو قَشْش يَستذري(”"”) 
و أو يلق لير 
من النغارة الكدرا"") 
ومن رمد في القصر("") 
ل تكسيحا مسن البذرا“") 
ل في مَخصدة الجزر(*”) 
د أد يسن بغرا" 
وأمشتبا الأحى الخترا"! 
ومن شقف 10 
ن في السّر وفي الجهر(") 
ومنا المُنشدُ المُطري7”:*) 


ا 


ومن ضّرب في حب 
ومن يروي الأساتتيد 
وفحسنا كسمل وترون 
ومَن يكل من مسنْتف 
وفي الوؤقف مثا كل 
وقراع أبسي موسى 
ولابنطس أو يلع 
وجرا عصيلات 
ومنا حافسر الشسرس 
وبسركوشء. وبركك 
ومَّن قَرْمَط أو سرع 
وحسراّق. وُبلزاق 
ومن زكر والقوم الز 
ويتشسري عش رّضوان 
ومن دشم بالكسرش 
و فحنا الشيخ هففصّويه 
ومن كان على رأي ابب 
وشكاك. وحكاكٌ 


علي وأبي بكر” 
وكين و 4 
غدا عَيْظ بني البَظر9”؛) 
رضء دمعتّهُ تجري*'') 
جَبار أخي الصٌّبر“) 
هلي خا" 
لذي ه ديه السبزر”") 
ن. ما يطلب بالقسرة؛) 
وضوىء ولا تشتراا"! 
بلا خرط. ولا جهر(””) 
ومُغطسي هالك الجزر('”) 
ط أو خطط في سفر””*) 
بنسي الشقيرء والنششرا؟6 
كوريون في الصدر(*”) 
بنذر النْْن السنزرا**) 
ويَسْتبرِهُ في السنهر”*) 
من الزتكلة الغفر(" 
وَحَف الطست كائجر””*) 
ويحيى وأبو زكر"'"*) 
ن سيرين من العبرا'") 


ومُعطي بلح الأجر"'"ا) 
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ومن ربّىء ومن فتى 
ونا فَافيِيِة الرزق 
ومن يَعْسَل بالزيج 
ومححتا التشححصتداريوق 
ومَن مرق في مصضطل 
ومثاكل مَراس 
ويُبقي منه ما يصل 
فقدأنزل فيهم 
وقديلتمس القبز 
تابن 
وَمِحَنا جل امن شر 
إذا حاف عليه بف 
ومنا كل إسطيل 
ومسثاكل سباع 
ومن قرة ودب 
وسَمّن. وس نان 
ودكقاك السفوفات 
وفنتا ذو الوقن الك ب 


مَك الككلء وذو القزرا"") 
كبرو فكو ود 
وأهل القال والجرا'" 
وبالتَنورء والجتفر“) 
ن» تحت الرّخل كالخمئر(") 
بة الفتيان في قدرا"") 
جسُؤرء جاهلء هزر" 
بلا شوق ولا أطرلة» 
عن لطر سلة ا 0 
حنة لبو عي فر 
وهذاكفهيُبرِي 
بمكروه من الأ فر 
على البززك مُستجري('") 
سر بالهلاب والكسر("") 
نه سقف بالتّخرا؟” 
نقي الذفنء والفكر'"" 
عظيم اللنث» والتنرا'" 
سبه من كل فتى شر( 
سنن قت كالقسبرا"! 
لريْح الجوف. والخصرا”"' 
لمج ذو القسر(؟") 


دا مآ - 


وسنا تش عر الآر 
ومنا سائرُ الأنصا 
وفتااقتم الدين ال 
يُكدّي من معر الدى 
ومَن يَطْحَنْ ما يُطعقع 
ومتطل ىدم الأخ 
يلد الشُورز الوجدا 
إلى أن يأكل الحَشبُو 
وما في البيت غيرٌ الب 
وماللشورز السوء 
وأن يمصميه حتى 
فتجري فيه كيذات ال 
ومناا سعغقةٌ الريح 
وذو القضعة:؛ والسَسْرا 
وفي الأسواق» والأنها 
ومن يقراأبئسَيع 
وأص حاب المقللات 
ومن غلأفة ركه 
وم ذا الكابليُونَ 
ومتاالزتج والزط 


ضء أهل البدوء والحضر 
رء والأشراف من فهرا”*) 
مطيع؛, الشائعٌ الذكر('*) 
لة الخيرٌ على قَسدر 
سن بالشذة والكسئر(”*) 
مع المَصمُوغ كالبثر”) 
من الفنيان كاللفر؛”) 
ن بالخبب؛ وبالمتكر*”) 
ب كرسا أكل مُضضنطرا"*) 
لت وو بارية القفرا"*) 
سوى الغيلة والفدر 
تراه طافح السسُكر(8*) 
سبهائيل ولا تدري9") 
لضَرب الكلب والهر7"") 
د والتقسناس. والفشرا'"! 
رء والبيدرء والقصضر 
وإدغام أبي عَْرو 
من لفاجرء والبر 
بت البازّ مع الصّقر"") 
ومن يلعب بالجير 
ومن يَصْعدُ بالبكر 


ىّ الكبّاجة 1 2 0 


أي جد 


وفنا فتن ضحنها توهحا 
وفنا كيل ف كينت 
يرقي. وتراهةبا 
وإن كرس لاوالل 
ون صا بآمين 
سُخام القصُ قد نقف 
فذابقئنا سطل 
وذا قصضابنا عشم 
ومَنْردَهُمٌ غل هه 
ومن كذةة بُهأُول 
ومن يأوي المصاطيب 
ومن يأوي الشفاثات 
وأص حاب الث قاعات 
بنو التغريب. والتدري 
ترى للشل في كل 
ومن دمج في الشلج 
ولإياظر' إلاىكا 


فقد هرب في المصرا؛") 
كياً دمعتة تجمري 
فبالمذقان يستذري”") 
لدلاتَمٌ إلى الظهر(”*) 
من المزلقء والذغر("") 
وذا أسستذنا خري 
وذا السبزانٌ لا تبْري!*') 
فا من غقسية الخجر 
حخ في الإسسطيل كالمُهر””) 
عطي دخ لحرا" 
جح البلدان كالششر 
مع الملقة الطئرا"0") 
مع العقّلة في الستثر؟٠"‏ 
مع التَامُولة الصبْر؟*") 
فتتزا المتشاطح الغكرا"'') 
ب والتفتيقي والقطراة. 
شفع مائكسي وكسر 
وفي الوحل بلا طمر"'") 
لحاذا نشيبر شزر 


جح اك 


فلايَبرحٌأويأخ 
غدوا مش الشياطين 
فيتون تب بربزا 
وع بوه أتتابير 
ولا | بتة 0 
وخص ووه بج بجصروزات 
ترى الغريان منهم ظا 
كثمرود بن كنعان 
رجال فطنوا لل ثقف 
خلنجيونَ ما حَاضوا 
رَأوْا من حكمة خرط ال 
ورواحوا خارج الدار 
فحيشا اكترواقاوا 
إزاما سمروا القشقا 
لقوةه مُبنتارات 
وحيوة بالاف 
وكم بين الغرابييب 


تملد :فنا قاخد جالضق 
57 ية توم رغل قذرله:') 
مع القنابر الحُفر !؟١٠)‏ 
رَ كالقفيا من المُري!:'") 
من الرُعْبّل والبْر9''') 
رّ بالقفزانء والكمشار 
د دا 
ونصف فجلة تمر ي"'') 
نّ غنِثادئمّالققطفر 
هر السّمرة والخطر 
قوي المضصدر والأزر 
للء والأغلال والإصر 
ولا باتوا على طهر "') 
تحصول فبنا تزري 
بوارية مع الحصضر 
من الخشني لا نكري 
ش ذا العثنون والرّجر؟'') 
من البُندق: والبُّسئر"'") 
من القنادر الفطر7""'١)‏ 
وبين الببغ والقمر 
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ألا اجن حليت الد هم 
وجنت الأرضُ حتى صر 
وللغربة في الحُرٌ 
وما عيش الفتى إلا 
أما لي أسسنوةٌ في غز' 
همل الحوامسيم 
هم آل رسول الل 
بكوقان»؛ وطقى كر 
وبنغفدد. وسامرا 
وفي طوس مناخ الرك 
وبسلمان؛ وعمثار 
قبورٌ فيالأقاليم 
فإن أظقر بآملي 
وألتند بأوطاتي 
وقد تخفق فوقي ع 
وإماتكن الأخرى 
ولاعذدت متى عُذت 
وحسبي القصب المطحو 


وأتلواب تواريخئني 


بتي بالسّادة الطفر 

0 المُوة 37 با نذر 
كه أهل الفضل. والفخر 
بلاكمَئمٌ من قَبْر("'') 
وباخئرا على السئكراة'١)‏ 
به في شعبان» في لعش )'١5(‏ 
غرييب وأبوذر 


بلا عن ولا وفر 
نْ فيه ورق السّدر7”"") 


قصححصين الإيذاء والأزر 


ح ايآ بت 


هوامش وإحالات 


-١‏ البهاليل: جمع بهلول؛ وهم شيوخ المكدين ورؤساوؤهم. 
-١‏ شهر: اسم يطلق على أكثر من مدينة» ويراد بها هنا: شهر زور: وهي مدينة واسعة في 
الجبال. بين أربل وهمذان بناها زور بن الضحاك. 

*- الصمي: الشربء والمتر والكمد: الوطءء والمواقعة. 

؛- الميزقانوين: جمع ميزقاني» وهو المكدي» وميزق: كدى واستجدى. 

5- كمّاذ: فعّال ٠‏ اللبوسات: الأحراح؛ والهر: الدبر. 

-١‏ الصلاج: الذي يستمنيء أي يجلد عميرة:؛ والكيذ: عضو الذكر. 

- الكاغ والكاغة: المتجانن والتجاننة» والشيشق: الحدائد والتعاويذ التي يعلقونها على أنفسهم. 

8- الجلد: يريد أنها من الجلودء الصفر: يقصد أنها من المعادن. 

9- دروز: إذا دار على السكك والدروبء؛ وسخر بالنساءء وحرّز: إذا كتب التعاويذ والأحرازء 
وكوز: إذا أقام في المجلسء والمكوّز: الذي يقوم في مجالس القصاصء فيأمر القاص 
أصحابه بإعطائه؛ ثم إذا تفرقوا تقاسموا ما أعطوه؛ والدغر: المقاسمة. 

-٠‏ درئع: إذا جاء الهراس» وطلب قصعة من الهريسة؛ فإذا أعطاه إياها لحسهاء وقشع: إذا 
مشي وعينه إلى الأرض لطلب القطعء؛ دمّع: إذا بكى في الأسواق عند البرد حتى يعطى. 

-١‏ رعس: إذا طاف على حوانيت الباعة, فأخذ من هنا جوزة؛ ومن هنا تمرةء وتينة. كبّس: 
إذا دارء فإذا نظر إلى رجل حل سفتجته» وأخذ منها قطعة. 

- الحاجور: المكدي الذي يثقب بيضة ويجعلها في حجره. وهي تسيل ماء أصفرء الكذابات: 
العصابات: يشدونها على جباهم؛ فيوهمون أنهم مرضى. 

؟١-‏ شطب: إذا عقر نفسه بالموسى؛ وجعل يكذب على الأعراب والأكراد واللصوصء ركب: 
إذا طلى جسمه بالشيرج حتى يسود جلده؛ وأوهم أنه جلد. أو لطمته الجن ليلا. 

5- ميسر: إذا كدّى على أنه من الثغرء ويقال له: الميسراني. مخطر: إذا بلع لسانه وأوهم أن 
الروم قطعوه. 


- ١ملها‎ 


© - المناكذة: أن يتقاسموا ما يأخذونه من الثياب والسلاح بعلة الغزوء والقينون: موضع 
القسمة» أبو شمر: أول من كدّى بعلة الغزاة. 

75 رش: إذا أكدى بعلة ماء الورد يرشه على الناس» وذو المكوى: الذي يبخر الناس؛ درمك: 
إذا باع العطر على الطريق. 

- المدكك: الذي يخرج اللوي من العصيان» ويحتال على مَنْ به وجع الضرسء حتى يجعل 
دود الجبن فيما بين أسنانه» ثم يخرجهء ويوهم أنه أخرجه بالرقية» فكك: إذا فك السلاسل 
على الطريقء بلفك: إذا جر'ْ الخواتيم بالإبر يسم الرقيق. 

4- قصن: الذي يروي الأحاديث عن الأنبياء» والحكايات القصارء ويقال لها: الشبريات. 

5- بشرك: إذا تزيّى بزي الرهبان تزهداء ونوذك: إذا أكدى على أنه من الحجاج؛ أشرك 
بالهبر: إذا قاسم شركاءء ما يأخذه. 

-٠‏ قدّس: إذا أكل الكبد المطحونة» المجففة في شهر رمضان خاصة:؛ وأوهم أنه يطوي ولا 
يفطن “قلن, الثنين- لذ اموه" ال «موضن» .تاكن من اللنامو»: كتوليىة امن الشالوسة» ونه 
الزهادة يكدون لبان الشيو 2 

-١‏ العشيريون: الذين يتثاقلون على دوابهم كالغزاة يكدون. 

5- المصطبانيون: قوم يزعمون أنهم خرجوا من الرومء وتركو أهاليهم رهائن عندهم؛ فطافوا 
البلادء ليجمعوا ما يفكونهم به» وتكون معهم شعورهمء ويقال لذلك الشعر: المصطبان؛ 
وميزق: كدّى. 

-١7‏ زمكدان: لم أعثر لها على معنى. وفي العامية الدارجة: الزمك؛ زري الهيئة» وضئيل الجسم. 

4- مطراش: الذي معه يده يكدي عليهاء ويقال لليد المقطوعة: المكلوذة. 

- المدرجة: هؤلاء قوم يقعدون» وينامون في السكك والأسواق على طريق المارة؛ ومدرجة 
الرياح» فتعلوهم غبرة التراب» حتى يرحموا ويُغطوا. 

القناء: الذي يقرأ التوراة والإنجيل» ويوهم أنه كان يهوديا أو نصرانيا فأسلم. 

- ومن ساق: هؤلاء يسقون الناس الماءء والولا: أن يقف فيقول: أنا المولى الأبطحي» ومنهم 
من يكون معه قوس عربية» وأول من فعل ذلك في الحضر أبو حجر. 

- طفشل: إذا علق لسانه؛ وتشبّه بالأعراب؛ زنكل: إذا احتال في سلبهم؛ سطل: إذا تعامى 
وهو بصيرء يقال للأعمى: الإسطيل. 

8- زقى: صلىء والشغاثات: المساجد؛ واحدتها شغاثة» يكدون فيها إذا صلى الناس. 
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*- دشش: إذا جعل في أسته شبه حشوة كحقنةء وينام على الطريقء ويخرج من استه 
كالدقيشة) بوإشكن:: إذا كاك معة تميولة مع خضنافة أقإذا بجاءه البؤل رشكيه حلن: النانن: 
ويقال له «المرقش» اقش إذا هناف الفساجة فيتاذ بيه للمستلون» فيعطواته حش وفرح. 

-"١‏ يزنق: يثقب في بدنه ثقبة» وينفخ فيها حتى يتورم بدنه» يخنق: يضع المنديل في رقبة 
نفسه» ويفتله حتى ينتفخ رأسه ووجهه؛ يذلق: يمشي عريان الاست. 

؟؟- مستعش: قوم يدورون على أبواب الدور فيما بين العشاءين؛ ويقولون: رحم الله من عشى 
الغريب الجائع» وينعرون بذلك حتى يأخذوا من كل دار كسرة» ويرجعوا بهاء والنعير: الصياح. 

7'17- من شدّد: قوم يكون معهم دفاتر حديث يروونهاء ويشددون على الناس في اللواط» وشرب 
الخمرء القصر: الأتون» يدخله الواحد من القوم» فيطرح نفسه في الرمادء ثم يخرج وعليه 
غبرة الرمادء ويوهم أنه آوى إليه من شدة البردء وعدم الملبوس. 

4"- من يزرع في الهادور: هم قوم ينظرون في الفال والزجر والنجوم؛ ويعطون قوما دراهم 
حتى يأتوهم ويسألوهم عن نجمهم؛ وعما هم فيه؛ فينظروا إليهم ثم يردون الدراهم عليه. 
وربما أخذوهاء وقالوا: لا نأخذها لأن نجمك ما خرج كما تريده؛ الهادور: كلام الحلقة التي 
يجتمع الناس عليها: والتكسيح: الممانعة. 

"- التنبل: هو الأبله الذي يقبل المخاريق على نفسه؛ ويغتر بما يورد المنجم عليه: فيخرج هو 
أيضيا دراهمه طمعا في ردهاء فيأخذها منه» ويسخر به. 

5- قنون: المقنون هو الذي يقول: كان أبي نصرانيا وأمي يهودية» وأن النبي 4 جاءني في 
النوم» وقال: لا تغتر بدين أبويك؛ واتبع ملتي» فأسلمتء بنون: إذا انتسب إلى البانوانية؛ 
وهم الشطارء وقال: كنت محبوسا فاحتلت بكذا حتى خرجتء طيّن: إذا طيّن وجهه 
وساعديه بطين الحمرة» وروى الأشعار على رؤوس الأشهاد في الأسواق. 

- منفذ الطين: قوم يخضبون لحاهم بالحناء» ويدعون أنهم شيعة؛ ويحملون السبح والألواح 
من الطينء» ويزعمون أنها من قبر الحسين بن علي #2 فيحتفي بهم الشيعة. 

8"- المشقف: هو الذي يأخذ ماء النوشادرء فيكتب بها الرقاع, ويتركها بين يديه؛ فإذا مر به 
الأبله قال له: جرب بختكء. وخذ رقعة من هذهء فيأخذهاء ثم يعطيه إياها فيقذفها في النارء 
فيظهر المكتوب أسودء وقد يعمل هذا الجنس بماء العفصء. فإذا غمس في ماء الزاج خرج 
أسودء ويقال للرقعة: الشقيفة. 
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4- كيسان: قوم عرفوا قوما من الكيسانية» والغلاة فيجيبونهم؛ ويكدون عليهم بالمذهب. 

٠‏ - النائح المبكي: قوم ينوحون على الحسين بن عليء ويروون الأشعار في فضائله» ومراثيه. 

-١‏ ومن ضرٌّب في حب: قوم يحضرون الأسواق؛ فيقف واحد جانبا ويروي فضائل أبي بكرء 
ويقف الآخر جانبا» ويروي فضائل علي يلأنء فله يفوتهما درهم الناصبي والشيعي. ثم 

1 - ومن يروي الأسانيد: هؤلاء قوم يروون الأحاديث على قوارع الطرق. 

؟؛- كل ممرور: قوم يلبسون الثياب المخرقة؛ ويحلقون لحاهم؛ ويوهمون أنهم موسوسونء وأن 
المرار غلب عليهم؛ فيروون ما يريدون من فضائل أهل البيت؛ وينسبهم العامة إلى 
الجنون؛ فلا يؤاخذونهم بما يقولون» ويأخذون من الشيعة ما يريدون. 

5- ومن يكحل: هو الذي معه قطنة مغموسة في الزيتء يمرها على عينه لتدمع» ويأخذ في 
شكاية حاله. واستعراض الناس في مساألته» وذكر قصته؛ وأنه قطع عليه الطريق» أو 
غصب على ماله والمستعرضون: أمهر القوم. 

4- كل جبّار: هو الذي يقف في المقام قائما أو قاعداء ولا يبرح أو يأخذ ما يريد. 

5- البشباشة: اللحية؛ والخشني: الذي لا يكدي» وهو عندهم عيب كبير. 

41- وقرّاع أبئ موسى: هو الخشني» يقول: إن رأس هذه السفلة عنده أهون من دبة البزر 

- لاينطس: لا يذهبء؛ ويلحن: يعطيء. وجرار عيالات: هو الذي يكتري الصبيان والنساء. 
ويكدي عليهم. 

48- من ينفذ سبحات: هو الذي يطرح على أبواب الحوانيت السبحات» وأقراص الحلوىء فمنهم 
من يعطي ويرد عليه؛ ومنهم من يلقي الملح؛ ويقال للملح: أبو شكر. 

- حافر الطرس: الذي يحفر القوالب للتعاويذء فيشتريها قوم أميون لا يكتبون» وقد يحفظ 
البائع النقش الذي عليه؛ فينفذ التعاويذ إلى الناس. ويوهم أنه كتبهاء ويقال للقالب: الطرس. 

- البركوش: هو الذي يتصاممء ويقول للإنسان: تكلم على هذا الخاتم باسمك» واسم أبيك: 
فيسمع ما يقولء وينبئه به» والبركك: هو الذي يقلع الأضراسء ويداوي منهاء والهالك: 
الدواء» والجزر: البصرء ويقال للعين: الجزارة. 

67- المقرمط: هو الذي يكتب التعاويذ بالدقيق والجليل من الخط. والمسرمط: الذي يكتب. 
والسرماط: الكتاب. 
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*5- الحراق: الذي يكون معه مرآة تشعل منها النار» ويسمى حراقة»؛ والبزاق: الذي يرقي 
المجانين» وأصحاب العاهاتء ويتفل عليه. 

64- زكر: كدى على الأبواب» وهو من أجلاتهم. 

5- يشري عش رضوان: يعني أنه يقول: إذا لم أحج عنك فحظي من الجنة وقف عليكء اللهم 
أشهد بشراء البيع» والعش: البيت؛ يريد به الجنة. 

7- دهشم: مخرقء وموؤّه بأنه صائم» والكرش: الصوم والجوع أيضاء ويكون قد أكل في 
منزله؛ فإذا عطش نزل في النهر بعلة الاستيراد» وشرب ما أراد. 

د الرنكة والعفر: واحدء وهم المعافرون الذين يأخذون الحجيج؛ ويضمنون الجنة. 

- حذن: هو من يخضب كفيه بالحناء» وحف شاربه فيتركه كالطست المجلوة؛ فيدّعي أنه من 
الصوفية العلماء الزهادء فيتشبث به لذلك. 

6- هفصويه ويحيى وأبو زكر: هؤلاء قوم نبط وعجمء يكذون ولا يتكلمون بالعربية. 

-٠‏ ومن كان على رأي: هؤلاء من البصراءء يعبرون الرؤياء ويكدون من هذه الجهة. 

-١‏ الشكاك: الذي يبيع دواء الفأر وأسمه الشك؛ والحكاك: الذي يكون معه حجارة محمولة من درنبد 
يظهر فيها الحديد من الدراهمء والدنانير» يقال للواحد منها: المحك» وبلح الأجر: السبح التي تحمل 
من الجيل ويقال لها دموع داود ودرئبد: مدينة على بحر طبرستان؛ وهو بحر الخزر. 

5- السمقون: الصبي الذي يأخذ بيد الضريرء يوهم أنه ابنه» والسرمل: القميص المخرق. 

*"- ومن ربَّى: هؤلاء قوم من الشطارء يقولون بالصاحب, والغلام؛ فيربون الصبيان. 

5- قافة الرزق: قوم يتعاطون التنجيم. 

5- الجفر: الذي يكون بين أيديهم على هيئة الفلك يدور. 

5- البشتداريون: قوم يستأجرهم المكدون الذين يخرجون إلى القرىء فيحملون رحالاتهم؛ وما 
يجمعرن من الحب والصوف وغيره. 

17"- ومن مرق: الذين يطبخون المرق في دار القوم فيبيعونها إلى المرضى والضعفاء منهم. 

4- المراس: الحواءء معه سلال فيها حيات. 

4- الحنش: الأفعى 

-٠‏ الشصوص: الأنياب» يقلعها ويترك واحدة. 

-١‏ النطاس: القوي القلب من الدستكاريين»؛ تراهم على الدروبء؛ ومعهم الكلاليب؛ والمباضع 
يداوون المرضىء وغيرهم من الأعلال؛ والبزرك: الموضع. 
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- الشرشرة: القمارء والهّلاب: الثياب» والكسر: الدراهم والمرجان والدينار. 

- حاف عليه: يعني أنه إذا قمرء فانقلب عليه» رفع طرفه إلى السقفء. ونظر نحو السماءء 
وتكلم بالكفر. 

4- الإسطيل: الأعمى. 

5 - الببر: ضرب من السباع. 

7- ومن قرّدء أو دبّب: هم الذين يكدون على الدببة والسباع والقردة. 

7- السّمان: الذي يعطي النساء دواء السمنء. والسنان: الذي يعطي دواء الأسنان» وقتت: إذا 
أكل القت بين أيدي الناس كالجمل. 

- الذكاك: الذي يرقي من القولنج؛ ويكون معه حب مصنوع يحتال حتى يبلعه العليل فيزعم 
أنه انحل بالرقية. 

5- المدلج: الذي يأخذ حاجته من البقال والجبان» ويحصل عليه أجرة الشهر لبيته» فيهوب 
ليلاء ويفوز بما يلزمه أداؤه. 

-٠‏ فهر: بطن من كنانة من العدنانية» تنتسب إليه قريش. 

-١‏ مطيع الدولة: هو الفضل بن جعفر (57514-١0١7ه)‏ بويع بالخلافة بعد خلع المستكفي بالله» 
كانت أيامه أيام ضعف وفتورء ولم يكن له من الملك إلا الخطبة» فإن الديلم استولوا على 
كل شيء وأصبح الحل والإبرام في عهده للوزير معز الدين بن بويه؛ الإعلام ©/؟0". 

85 - ومن يطحن: هم الذين يطحنون النوىء والحديد والزجاج بأيديهم وأضراسهم. 

*8- ومطلي دم الأخ: هم الذين يضربون دم الأخوينء والكثيراء والصموغء وينفخونها على 
أجسادهم؛ فتخرج بها بثور يمرضون منها فيكدون. 

14- المشقاع: الأرعن الذي يكتري الثياب البيض ويلبسهاء واللغر: هم السفل من الناس. 

65- الشورز: الأمردء ويلذ: يدور به العرب من المكدين فيؤدبه» ويقول: هذه الفتوة» ولا يجوز 
أن تكون وحدكء فإما أن تصير غلاما لأحدناء وإما أن تخرج من دار الفتيان» فإن صار 
مع أحدهم طبخ له قدر الدسكرة: ويقال للقدر بما فيها: الخشبوب. 

1- الخشبوب: طعام يطبخ للفتيان من المكدين» يرغمون على تناوله؛ الكرس: 

17 - البت: الطيلسان, والبارية: الحصيرة. 

- يصميه: يسقيه الخمر. 


86- الكيذات: مفردها كيذء وهو عضو الذكرء البهاليل: رؤساء المكدين. 
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- سعفة الريح: قوم يرعدون رعدة شديدة» تهتز لها مفاصلهم» وتصطك أسنانهم؛ ويقول 
أحدهم: إنه قتل سنورا أو كلباء فلطمته الجن. 
-١‏ ذو القصعة والمسراد: هؤلاء ينخلون التراب في الطرقء ويعلقون على أنفسهم القصاعء 
ويغسلون الأسواق بالماء» ويخرجون إلى البيادر؛ فيلقطون القصرىء. وهي ما بقي في 
السنبل من الحب بعد أن يداس. 
1١‏ - العلافة: هذه امرأة تتزوج بمن يحسن أن يكدي» فيشدٌ يدها من مجموعة الأصابع. ويدّعي 
أنها مقطوعة» ويسمى البازء وربما عوجها كأنها مفلوجة» والصقر: هو أن يشد عينيهاء 
ويقول: إنها رمدى أو عوراءء ويقال لها أيضا: النعلة. 
؟1- الكباجة: اللصوصء كبج: إذا سرق. 
4- من صمى: يقول إن من شرب منا الخمرء وعرف به فقد أفسد على نفسه البلد» والشيء 
الرديء والفاسد يقال له: الهريب؛ والشيء الجيد يقال له: الكسيح. 
- كبّن: خريء والكبن: الاسم منه؛ يقول: إنه يظهر الورع والزهدء فإذا خلا المسجدء وأخذه 
البطن يخري تحت السارية» أو خلف المنارة» ويمسح استه بالمذقان» وهو المحراب. 
71- كرس :صام » المزلق: العراة» الواحد مزلق» يصيحون بآمين في الأسواق. 
1 - سخام القص: سواد الأتون. 
- عسم: من العسومء؛ وهو المفلوج. 
4- الإسطيل: الجامعء والكدة: المرأة التي تسأل الناس؛ ومعها زوجها في الجامع. 
- الحجر: الفرس الأنثى» والجمع أحجار وحُجُورة؛ وحُجُور. 
-١‏ من يخرج باليابس: قوم يخرجون في أيام الأعياد إلى المصلى عراة» حفاة يكدون. 
؟- المصاطيب: مفردها مصطبة؛ وهي بيوت المكدين» المذلقة: لم أجد لها معنى. 
١١7‏ - الشغاثات: المساجد. 
4- أصحاب التجافيف: قوم يأوون المساجد عليهم مرقعات كالتجافيف؛. بعضها مركبة فوق 
بعضء. يقال لهم الثامولة: الصبر: لصبرهم على شدة فقرهم. 

5- الشقاعات: جمع شقاع؛ وهو الوطاء إذا كان من ألوان» أو لون واحدء يكون مع جنس 
منهم فيدورون في المواضعء ويبسطون الشقاعء ويصلون عليه؛ ولا يأوون إلى موضع. 
فلهذا يقال لهم: المشاطح؛ لأن المشطح هو الذي يطوف دائبا لا يفتر. 

-٠05‏ بنو التغريب والتدريب: قوم ليس لهم عمل إلا جمع الخرقء فهم أبدا في رتق أو فتق. 
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7.- دمج: إذا أقام في البرد. 

- الغميز: لم أجد لها معنى. 

8- المشاميل: الرغفان؛ واحدهما مشمولء والقنابر: جمع قنبرة» وهي الكسرة من الخبز. 

-٠‏ بربازار: ذو ألوان» والقفيا: خبز السبيل الذي يجريه الأعلاء على الفقراء والضعفاء. 

-١‏ عبُوه أنابير: يعني أنهم إذا جمعوا الخبزء جعلوه كالأنبارات بين أيدهم من ألوان» وكل 
ما خالف الحنطة فهو الزغبلء ثم يتقاسمون ما يجتمع لهم منهاء والبْن: القمح. 

5- خصوه بجوزات: يعني أن ما تبقى من المأكول يجعلونه لصاحب الموضعء وإن كانوا 
في أتون جعلوه للوقاد. 

17- الخلنجي: الذي يتغوط ولا يغسل استه؛ ما حاضوا: ما تطهروا. 

5 - سمّروا القشقاش: أي رأوه؛ والقشقاش: الشيخ الطويل اللحية؛ ذو الزجر: العالم المتقشف الورع. 

6- البسر: التمر قبل أن يرطبء واحدته بُسرة. 

5- القنادر: الضراطه والفطر: الذي لم ينضج بعدء ويعني أنهم إذا رأوا شيخا يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر ضرطوا عليه؛ فيصيح الواحد إلى الأخر: بندقة» بسرة» ويضرط. 

7- كوفان: اسم أرض سميت بها الكوفة» والطف: أرض من ناحية الكوفة في طريق البرية» كان 
فيها مقتل الحسين بن علي «#:؛ وقيل: هي أرض بادية قريبة من الريفء فيها عيون ماء جارية. 

4- باخمرا: موضع بين الكوفة وواسطء.؛ قتل فيه إبراهيم بن عبد الله بن الحسين ذد» 
والسكر: من أعمال فارسء وسكرٌة: ماء قرب القادسية. 

64- طوس: مدينة بخراسانء بها قبر علي بن موسى الرضاء وقبر هارون الرشيد. 


00- السدر: شجر النبق واحدتها سدرةء لها ورقة عريضة مدّورة. 
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وقال أبو العبر الهاشمي!'): 
إن يكن للعُيون في وَجِهَك العَيب 
يا قليل النظيرء مُستَطرْف الشب 
وقال 7): 
هوى دفين, وهوى باد 
يا واحد الأمُة في حُسته 
عَبْدْكَ يَخيى بأخذه قبلة 
وقال في بعض حماقاته7): 
تاأناء تتأنا 
أنا القني الحمنقموقوا 
تاأحَسررٌ شغري 


شء فإن القلوب تكوى بجمر 
كلء بديع الجمال. مغرى بهجري 


اكلا ؛ فجازيك بمره مَل 
أسرفت في هَجري وإِبْعَادي 
أخقى عنَى أعين غوادي 
يَجَعئلهاختهمة لزاد 


أناٌأبوالعميرنة 
وقد يجبي بركتة 
في الدس والوتسرنة 
وما إترن] تارنه 
تمه ك الببتنسنة 


)١(‏ أشعار أولاد الخلفاء: أبو بكر محمد بن يحيى الصولي. عني بنشره ج. هيورث. دن» دار 


المسيرة بيروت» ططال, امول ص لدرض؟ 


)١(‏ أشعار أولاد الخلفاء: أبو بكر الصولي. ص ؟5". 
(") طبقات الشعراء: عبد الله بن المعتزء تحقيق عبد الستار أحمد فراج؛ دار المعارف؛ مصرء ص 47؟. 
لتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجريء دار المعارفء القاهرة 2١55‏ ص .١55‏ 
ا شعراء النزعة الشعبية م ١-‏ 


خاتمه 


لعلنا من خلال الفصول السابقة قد أحطنا ببعض جوانب النزعة الشعبية 
وتجلياتها الشعريةء ودلالتها الفكرية من حيث اتجاهاتها العامة واقترابها من 
الشرائح والفئات الهامشية التي عاشت في القاع الاجتماعي» وعلى ضفاف 
المدن وأطرافها. 

وقد بدا لنا أن هذه النزعة التي صدرت عن معاناة تلك الشرائح؛ كانت تعبّر 
عن التمايز الاجتماعي الذي تجلى في مفارقات اجتماعية» برز في مقدمتها التباين 
الاقتصادي الذي حول الكثير من أفراد المجتمع العباسي إلى شرائح وفئات لا تجد 
سبيلا إلى كسب القوت إلا بطرق الاحتيال» والاستجداء والكدية حيناء وبالزهد 
والتصوف والعزلة» والشطارة واللصوصية في أحاديين أخرى. 

وقد أَْرتَ تلك التحولات في طبيعة الأدب وتوجهاته» فلم يعد يقتصر الشعر 
على طبقة معينة أو فئة محددة» وإنما اتسع مداه ليشمل شرائح الشعب كافة» ومن 
الطبيعي عندئذ أن تنعكس حياة الشعب». ومظاهر حرمانه في موضوعات هذا 
الأدب؛ الذي صار يصدر عن أدباء كانوا من أوساط المعدمين والفقراء» فكان 
الشعر لسان حالهمء والمعبّر عن معاناتهم. 

ومن الطبيعي أن تتجلى في هذا الشعر خصائص وسمات جديدة؛ تتلاعم وهذه 
التحولات في ابتعادها عن الأوساط الرسمية» واقترابها من البيئات الشعبية» وقد بدا 
ذلك على صعيد الشكل والبناء الفني للقصيدة الجديدة» كما تجلى في موضوعاتها 
والقضايا التي تناولتها أو دارت حولها. 
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ويمكننا القول في ضوء المعطيات السابقة: إن أهم النتائج والدلالات التي 
يمكن استخلاصها من خلال دراستنا للنزعة الشعبية في العصر العباسيء ووقوفنا 
على عدد من شعرائها كابي الشمقمق والأحنف العكبريء وابي دُلّف الخزرجيء 
وأبي العر الهاشمي بصفتهم أكثر الشعراء تعبيرا عنهاء وتمثيلا لتحولاتها 
الاجتماعية» تتمثل بالآتي: 

تجلت سمات النزعة الشعبية من حيث الموضوعات بالتعبير عن أوضاع 
الطبقات الدّنياء وما كانت تكابده من ألوان الشقاء والحاجة» والبؤس والفقرء 
ولهذا برز غرض الشكوىء ووصف البيوت المعدمة» التي خلت من كل شيء» 
البيوت التي فرت منها حشراتهاء وحيواناتها؛ لأنها لم تعد تصبر على البقاء 
والعيش فيها. 

أما على الصعيد الفني فقد تبين لنا أن القصيدة الشعبية لم تعد تحفل بالبنية 
التقليدية للقصيدة الرسمية» فأصبحت في أغلب الأحيان تختص بموضوع واحدء أو 
تقتصر على أمر عارضء وفكرة طارثة» وقد أدَّى ذلك إلى تحرر القصيدة من تنوع 
الأغراض؛ وصارت أكثر تركيزا وخصوصية ذاتية » وصار الشاعر يعبر عما 
يريد قوله في بيت أو بيتين» على شكل قطع قصيدة لا تتجاوز في أغلب الأحيان 
عشرة الأبيات. 

وإذا كانت القصيدة الشعبية قد اقتربت من حيث الموضوعات من بيئة 
العامة» فإنها كذلك اقتربت من ذهنية العامة من حيث الصور والأخيلة 
والتشبيهات المستمدة من حياتها ومهن أفرادهاء والمتداول والشائع بينها من 
مصطلحات اجتماعية وتعبيرات دلالية» ومفردات لغوية شعبية واصطلاحية 
غالبا ما كانت تحتاج إلى تفسير يوضح معناها على غير ما نجد في المعاجم 
وقواميس اللغة. 
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وقد تبين لنا أن القصيدة الشعبية» كانت قصيدة المواقف واللقطات 
العابرة» التي يرصدها الشاعرء ويعبر عنها بعفوية مباشرةء لا تتطلب منه 
إعادة النظر فيهاء لاعتمادها على المباشرة والبساطة في إطار من الصدق 
والشفافية الذاتية» التي تجعل تلك النصوص أكثر قربا من الشرائح الشعبية 
وتأثيرا فيها. 

ولعل الإشارات السريعة إلى العديد من الأسماء الشعرية الأخرى التي حفلت 
هذه الدراسة بذكرها والإشارة إليهاء أعطتنا تصورا واضحا عن انتشار الظاهرة 
الشعبية» وازدياد شعرائها وأدبائهاء وكثرة المنخرطين في تياراتهاء وهذا ما كشفت 
عنه ودلت عليه مؤلفات الجاحظء والتوحيدئ: والثعالبي. وهو ما عبّر عنه أدب 
المقاماث» وسواها من المصادر الأدبية الأخرىء مما يستدعي إعادة النظر في تقويم 
ذلك التراث» برؤية موضوعية» تسعى إلى تقصي نتاج أدبائه» والبحث عن مصادره 
والعمل على تحقيقها ونشرهاء وإعداد الدراسات والبحوث الجادة والمعمقة عنها بما 
يكشف عن سمات ذلك الأدب وخصائصه الفنية واللغوية» وإعادة الاعتبار له بصفة 
أدبا نشأ وترعرع في بيئة العامة» وعبر عن الوجه الآخر للحياة ومعاناة الشرائح 
الشعبية ومعاناتها الإنسانية. 
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المصادر والمراجع العربية والمترجمة 


الآبي منصور بن الحسين 
- نثر الدرء تحقيق محمد علي قرنةء مراجعة علي محمد البجاويء الهيئة 
المصرية للكتابء القاهرة, .١9875‏ 
الأمدي الحسن بن بشر 
- المؤتلف والمختلفء تحقيق عبد الستار أحمد فراجء القاهرة .١55١‏ 
الأبشيهي شهاب الدين محمد بن أحمد 
- المستطرف. دار إحياء التراث العربيء» بيروت. 


الأصبهاني أبو الفرج علي بن الحسين 

- الأغاني» نشر صلاح الخليل؛ دار الفكرء بيروت .١917٠١‏ 
الباخرزي علي بن الحسين 

- دمية القصرء تحقيق محمد التونجيء نشر مؤسسة الحياة. 
ابن برد بشار 


- ديوانه» شرح محمد الطاهر بن عاشورء مطبعة لجنة التأليف والترجمة 

والنشرء القاهرة. 
بروكلمان كارل 

- تاريخ الأدب العربيء ترجمة يعقوب بكرء دار المعارف. مصر. 
البغدادي أبو أحمد بن علي الخطيب 

- تاريخ بغدادء مطبعة الخانجيء القاهرة» والمكتبة العربية بغداد» .١97١‏ 
البكري أبو عبيد البكري الأونبي 

- سمط اللألئ: تحقيق عبد العزيز الميمني» دار الحديث؛ بيروت» .١585‏ 
البيهقي إبراهيم بن محمد 

- المحاسن والمساوئ؛ نشر دار صادرء بيروت» 51٠‏ ,., 
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التوحيدي علي بن محمد 
- مثالب الوزيرين» تحقيق إبراهيم الكيلاني» نشر دار الفكرء دمشق. 
- الصداقة والصداقة» تحقيق إبراهيم الكيلاني» نشر دار الفكرء دمشق .١5554‏ 
- البصائر والذخائر: تحقيق إبراهيم الكيلاني» مكتبة أطلس» دمشق. 
الثعالبي عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
- يتيمة الدهرء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء مطبعة السعادة» مصرء 
ؤز8165١‏ 
- ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
نهضة فضي 31456 
- خاص الخاص. القاهرة .١5٠9‏ 
- التمثيل والمحاضرة؛ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء دار إحياء التراث» 
القاهرة .١951١‏ 
- لطائف المعارف: تحقيق إبراهيم الأبياري» وحسن كامل الصيرفي. 
الجاحظ عمرو بن بحر 
- الحيوان» تحقيق عبد السلام محمد هارون: مطبعة البابي»ء مصرء 1551. 
- القول في البغال» تحقيق شارل بلاء مطبعة الباني الحلبي»ء مصر .١156©‏ 
ابن الجراح محمد بن داود 
- الورقة» تحقيق عبد الوهاب عزامء وعبد الستار أحمد فراجء دار المعارف»: 
مصر "145. 
الجهشياري محمد بن عبد وس 
- الوزراء والكتابء؛ تحقيق السقا والأبياريء وشلبيء مطبعة البابي الحلبي. 
مصر. 
الحسين: أحمد 
- أدب الكدية في العصر العباسي, دار الحصادء دمشق .١1156‏ 
- مقالات في أدب الحمقى والمتحامقين» دار الحصادء دمشق .١991١‏ 
- أشعار الشحاذين في العصر العباسيء دار الجليل» دمشق .١185‏ 


كا بعادت 


ابن الجوزي جمال أبو الفرج عبد الرحمن 
- المنتظم» تحقيق عبد العزيز مصرء دار المعرفة. 
- أخبار الحمقى والمغفلين » نشر دار الآفاق الجديدة» بيروت» طه, .١95487‏ 
ابن حمدون محمد بن الحسن 
- التذكرة الحمدونية» تحقيق إحسان عباسء وبكر عباسء دار صادرء بيروت 
طث3 1555. 
الحموي شهاب الدين ياقوت بن عبد الله 
- معجم البلدان» دار صادرء بيروت. 
- معجم الأدباء. تحقيق أحمد فريد رفاعيء مطبعة المأمون» سلسلة الموسوعات 
العربية» مصر . 
الحميري محمد بن عبد المنعم 
- الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباسء مكتبة لبنان» 
بيروت ه6/ا . 
أبو دلف الخزرجي مسعر بن مهلهل الينبعي 
- الرسالة الثانية» تحقيق محمد منير مرسيء» القاهرة. 
خفاجي محمد عبد المذعم 
- أبو دلف الخزرجي عبقري من ينبع» دار الرفاعيء» الرياضء» ط؛ء .١185‏ 
ابن خلكان شمس الدين أحمد بن محمد 
- وفيات الأعيان» تحقيق إحسان عباسء دار صادرء بيروت. 
الدميري كمال الدين 
- حياة الحيوان الكبرى» إحياء التراث العربي؛ بيروت» طلا ل8م.:ة:١اه.‏ 
- محاضرات الأدباء. دار الحكمة» بيروت. 
ابن رشيق أبو علي الحسين 
- العمدة» تحقيق محمد قرقزانء» دار المعرفة» بيروت. 
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الزركلي خير الدين 

- الأعلام دار العلم للملايين» بيروت. طذا3ء؛ .١9537‏ 

- الحياة الأدبية في البصرة؛ دار الفكرء دمشق؛ طل١اء .١95١‏ 

- ربيع الأبرار ونصوص الأخبارء تحقيق سليم النعيمي؛ دار الذخائر» قمم» طذ١.‏ 
الزهيري محمود غناوي 

- الأدب في ظل بني بويه» مطبعة الأمانة» مصر. 
سعد فهمي عبد الرزاق 

- العامة في بغدادء الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت .١547‏ 
ابن سلمة المفضل أبو طالب 

- الفاخرء تحقيق عبد العليم الطحاويء. دار إحياء الكتب العربية» .155٠١ ١‏ 
السودانئي مزهر 

- جحظة البرمكي الأديب الشاعرء مطبعة النعمان» النجف الأشرف؛: .١9117‏ 
الشريشي أحمد بن عبد المؤمن 

- شرح مقامات الحريري» تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» طاء مصرء 

.١ 6 

أبو الشمقمق مروان بن محمد 

- ديوانه» جمع وشرح واضح محمد الصمدء دار الكتب العلمية» بيروتء» طاء. 

ل 

الصاحب أبو القاسم بن إسماعيل بن عباد 

- الروزنامجة؛. تحقيق محمد حسن آل ياسين» مطبعة المعارفء. بغداد .١965‏ 
صادر كارين 

- مختارات من شعر أبي الشمقمقء وزارة الثقافة»؛ دمشق .٠٠١7‏ 


ا 0 


الصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك 
2 الوافي بالوفيات» تحقيق محمد بن إيراهيم» اعتناء س.د ترينغ» دار شتاينز» 
فيسبادن, 5/ا5١.‏ 
ضيف شوقي 
- العصر العباسي الأول؛ دار المعارف؛ مصرء ط4؛ .١9177‏ 
- الشعر وطوابعه على مر العصورء دار المعارف» مصرء طاء /ا/51١1.‏ 
الصولي محمد بن يزيد 
أشعار أو لاد الخلفاء» نشر دار المسيرةء عني بنشره ج. هيورث . دن 
بيروت» ط"3), 195487. 
العباسي عبد الرحمن بن أحمد 
- معاهد التتصيصء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» عالم الكتب. بيروت. 
/51. 
ابن عبد ربه أحمد بن محمد 
- العقد الفريدء تحقيق أمين والأبياري» وهارون؛ القاهرة» لجنة التأليف» 8 , 
أبو العتاهية إسماعيل بن القاسم 
- ديوانه» نشر دار صادرء بيروت» .١555‏ 
العسكري أبو هلال 
- ديوان المعاني, مكتبة القدسيء القاهرة2» 557؟١هم.‏ 
العكبري عقيل بن محمد 
- ديوانه» تحقيق سلطان بن سعد السلطان؛ الرياضء؛ ط١. .١1599‏ 
غرنباوم غوستاف فون 
- شعراء عباسيون» ترجمة وتحقيق محمد يوسف نجمء نشر دار مكتبة الحياة. 
بيروت» بالتعاون مع مؤسسة فرانكلين» ,.١48‏ 
أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير 
- البداية والنهاية» مكتبة المعارفء. بيروت» طى١. .١15557‏ 


لت 


فردينان أليكه 
- فلسفة السريالية» ترجمة وجيه العمرء وزارة الثقافة» دمشق .١٠١4.1/‏ 
القالي إسماعيل بن القاسم 
- الأمالي» دار الكتب العلمية؛» بيروت. 
الفيروز أبادي مجد الدين محمد بن يعقوب 
- القاموس المحيطء دار الجليل» بيروت. 
القيروان إبراهيم بن علي الحصري 
- زهر الآداب» تحقيق زكي مباركء مطبعة السعادة» القاهرةء ط؟, .١5657‏ 
- الجواهر في الملح والنوادرء تحقيق علي محمد البجاويء القاهرة. 
الكتبي محمد بن شاكر 
- فوات الوفيات» تحقيق إحسان عباسء دار صادرء بيروت. 
كراتشكوفسكي إغناطيوس 
- تاريخ الأدب الجغرافيء القاهرةء .١13155‏ 
مال الله علي محسن 
- أدب الرحلات عند العرب. كلية الإمام الأعظمء بغدادء» .١19174‏ 
المبرد محمد بن يزيد 
- الكامل في اللغة والأدبء. مكتبة دار المعارفء بيروت. 
المرزبائي محمد بن عمران 
- معجم الشعراءء تحقيق عبد الستار أحمد فراجء دار إحياء الكتب العربية» 
6 . 
- نور القبس المختصر من المقتبس» اختصار يوسف بن أحمد الحافظ 
اليغموري» تحقيق رودلف زلهايم» نشر دار فرانتس اشتاينئرء فيسبان» .١13115‏ 
ابن المعتز عبد الله 
- ديوانه» نشر دار صادرء بيروت» .1١55١‏ 
- طبقات الشعراءء تحقيق عبد الستار أحمد فراج؛ دار المعارف؛ مصر. 


باع ل 


ابن منظور جمال الدين محمد 
- لسان العربء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط”, .١19199‏ 
الميداني أحمد بن محمد 
- مجمع الأمثال» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء دار النصرء بيروت. 
ابن النديم محمد بن اسحاق 
- الفهرستء, تحقيق رضا تجددء طهران» ١/ا95١.‏ 
النهر واني المعافى بن زكريا 
- الجليس الصالحء تحقيق إحسان عباسء عالم الكتب» بيروت؛» ط١3.‏ 19/817. 
أبو نواس الحسن بن هانئ 
- ديوانه» شرح عمر فاروق الطباع؛ نشر دار الأرقم؛ بيروت» ط١3ء .١13588‏ 
النويري أحمد بن عبد الوهاب 
- نهاية الأرب في فنون الأدب؛» نسخة مصورة عن مطبعة دار الكتب 
المصرية. 
النيسابوري الحسن بن محمد بن حبيب 
- عقلاس المجانين» تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلولء. نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت. 
هداره محمد مصطفى 
- اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجريء دار المعارفء القاهرة؛ 
*. 
- مختصر كتاب البلدان» دار إحياء التراث» ط١؛ .١158/8‏ 
ابن الوزير نور الدين علي 
- المرقصات والمطرباتء نشر دار حمد ومحيوء بيروت. 
الوطواط برهان الدين 
- غرر الخصائص الواضحة:؛ دار صعبء بيروت. 


اه .”# ل 


المراجع باللغة الأجنبية 


بوزورت ١/2”ء‏ 1721015 110/لآ15 ,ملف 51500181 1115 19175 80511701113 
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الموسوعات والدوريات 


- دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة الشنتاويء والفندي؛» وخورشيدء مصر ١577‏ . 
- مجلة الاستشراق الروسيء أ - تروتسكاياء العدد 5. 

- مجلة المنهل» حمد الجاسرء مجلد 5» عدد آذار .١5855‏ 

- مجلة الكرملء العدد ”ء سنة .١9487‏ 


خب أي ل ند 


فهرس الموضوعات 


الصفحة 
- مقدمة 0 
- الفصل الأول: مفهوم التزهة الشعبية ......................................... 8 
- الفصل الثاني: أبو الشمقمق شاعر الحرمان 1 00110 
- الفصل الثالث: الأحنف العكبري فرد بني ساسان 5 
- الفصل الرابع: أبو دلف الخزرجي جواب الآفاق المتسا ا ا و افا 
- الفصل الخامس: أبو العبر أمير الحمقى والمتحامقين 0 0000 
- ملحق: نصوص مختارة بب1ب000101 ا 
- خاتمة 000 1 ا 
- فهرس المصادر والمراجع 0010101011111 00 
- فهرس الموضوعات 07 0000000110000 ااا ا 


حا أ اع 


© تج 9 كا 0 0 
0 كبرم: 


0 0 


مكتبة لسان العرب 1513081417 مكتبة لسان العرب )1000601 مكتبة لسان العرب ندل 


الطبعة الأولى / ين 


١ ٠٠ عدد الطبع‎ 


سعرالنسخة داخل القطر ١١؟ال.س‏ الأقطار العربية مايعادل ١+٠‏ ل.س 


